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بسم الله الرحمن الرحيم 


we 


a, وکنی‎ 
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Sal ¿y‏ رسالات الله وخشونه و تخشون ¿ آخدا Y y‏ الله 
ls‏ 


Ya سورة الأحزاب»‎ )١( 


اهداء 


أقدّم هذا الكتاب Cow‏ وخشوع الى : 
آمي الحنون 
كا Er‏ صغيرا 
جزاها الله عني خير الجزاء 
وأدام le‏ ظلها الوارف 
gaily‏ بدعواتها الصادقة . 


dedos‏ البدم 


Ti‏ للمرأة بدورها الخلفي المساعد في صناعة العظاء وابرازهم » حيث 
لاحظ العقلاء حضورا مميزا للمرأة في tle‏ الكثيرين من العظاء والزعماء 
الناجحين » فقالوا : y‏ حلف Js‏ عظیم امرأة » . 

ولكن "هل يعني ذلك أن حظ المرأة من العظمة هو في حدود دورها الخلفي 
( اللوجستيكي ) ؟ وأنها غير Wipe‏ للعظمة ذاتاً ؟ pl‏ ماذا؟ . 

۷ العظمة a‏ وجود مواصفات نفسية عالية » وامتلاك كفاءات ذهنية 
وعملية متقدمة e‏ واحداث تأثر فعلي هام على ساحة الحياة . 

وبهذا gall‏ للعظمة لاشيء يقصّر بالمرأة عن بلوغ درجتها . والتاریخ Yale‏ 
ذکری العدید من النساء اللاتي ارتقین سنام العظمة » وبلغن ذروتبا » كا لا يخلو 
حاضر البشرية من CHE‏ نسائية عظيمة . 

. السيدة زینب في طليعة ومقدّمة النساء العظییات في تاريخ الانسانية‎ ls 

واقع المرأة في مجتمعاتنا يحكي عمق التخلف والأنحطاط الذي انحدرنا اليه » 


YA 


فمع أننا نعيش dal‏ درجات التطور والنموء ومع حاجتنا الى اقل وأبسط الطاقات 
والقدرات من أجل دفع عجلة التنمية والتطور d‏ بلادنا » الا Of‏ نصف مجتمعنا 


المتمثل في المرأة قل فرضنا عليه حالة Jn‏ والعزلة والجمود . 

واذا ما عاشت المرأة جاهلة منغلقه على هامش ا 
الخاطيء ء سينعكس على كل الجتمع . وهل أبناء المجتمع Y‏ ثمرات أحشائها 
والمتربون في lala!‏ ؟ ۰ 

وأسوأ ما في الأمر أن يتم تجهيل المرأة واحتقارها وتهمیشها بإسم الاسلام !! 
حيث يرى بعض التدینین كراهة تعليم المرأة » واستحباب الأمية والجهل ها ! 
ويرون أفضلية انزوائها في بيتها فلا تخرج حتى للمشاركة في البرامج الدّينية كصلاة 
MESES‏ 

وان صوتها عورة فلا يبلغ مسامع الرجال ! . 

. ! لزوجها فقط‎ JU لادخل ها في الشون السياسية فجهاد المرأة حسن‎ St, 

ويبالغ بعضهم ÓN‏ على المرأة أن لا تخرج من بيتها الآ مرّتين في حياتها الأولى : 
من بیت ابيها الى بيت زوجها عندما تتزوج . والثانية : من منزها الى القبر > 
موت !! . 

ویستندون في نسبة هذه الآراء الرجعية للدّين على نصوص وروایات وفتاوي 
ما أن تکون مختلقة مصطنعة لا أساس فا واما انهم أساءوا فهمها وحرفوا 
تفسيرها ls‏ یتناسب مع آنکارهم التحجرة . 

وأفضل رد يكشف زيف هذه الآراء » ويفضح الواقع المتخلّف للمرأة في 
مجتمعاتنا » ويثبت alle‏ للدین وبراءة الاسلام منه . 

أفضل رذ هو القراءة الواعية لحياة السيدة زینب . 

وهل أحد یستطیع الزايدة على السيدة زینب في الدين » وهي وليدة النبوة » 

وخريجة بيت الوحي والرسالة » وعقيلة د بي هاشم ؟ . 


۱۲ 


خا ا (Billo AA Gas‏ 
التي كانت تعلّم النساء » ويروي le‏ الرجال . 

ونراها الثائرة الجاهدة حيث غادرت بيتها العائلي ال هاديء والتحقت بقافلة 
الثورة » لتنتقل من المدينة الى مكة » ومنها الى كربلاء » ثم الى الكوفة والشام . 

ونراها الحاضرة الشاهدة في we‏ أحداث النهضة الحسيئيّة » تحاور أخاها 
الإمام » وتحرض أصحابه الأبطال » وتهرول الى ساحة المعركة وتصرخ في وجوه 
العسکر » وتفود قافلة العائلة . 

ونراها الخطيبة المغوهة ترتجل اخطاب آمام جماهير الكوفة وني مجلس ابن زياد 
وجلس يزيد حيث رجالات الحكم وابگمع الحاشد من اند والأعيان . 

هذه الصور TAI‏ التي نراها في حياة السيدة زينب تناقض ما نراه من واقع المرأة 
في مجتمعاتنا فأين يقف الدين اذأ؟ . 

وأي من الواقعين Js‏ رؤية الإسلام sid,‏ تعاليمه ؟ . 

وبعد : 

قادني التوفيق الإلهي منذ بضع سنوات لمجاورة السيدة زينب ( عليها السلام ) 
والعيش قرب مقامها الشريف في المنطقة التي تعرف بإسمها جنوب دمشق الشام . 

وقد افاض الله عل الكثير من ألطافه ونعمه ببركتها » وكنت أهرع الى مقامها 
وأتوسل الى الله ( سبحانه ) بحقها وفضلها كلا واجهني مشكل من مشاكل 
الحياة » فاعود مطمئنا برحمة الله واثقا من عنايته وتسديده . 

Holy‏ لبعض حقها الكبير فكرت في تقديم خدمة متواضعة لساحة قدسها 
الشامخ بالكتابة عن شیء من حياتها المجيدة وسيرتها المشرقة . 

ورأيت آلاف الزائرين يتقاطرون على حرمها الشريف من مختلف بقاع الأرض 
يقصدون التقرب الى الله ( تعالى ) بزيارتها » ويعبرون عن عظيم حبهم وولائهم 


AN لا‎ 

لكن Ast‏ هؤلاء الزائرين كانوا يعانؤن من قلة المعرفة وضعف الاطلاع على 
حياة السيدة زينب (ع ) وأبعاد شخصيتها العظيمة . 

بالطبع SB‏ مستوى الفائدة والثُواب من الزيارة يترتب على مستوى العرفة 
بشخصية الزور كا ورد ذلك في العديد من النصوص والروايات التي تتحدّث عن 
ثواب وفضل زيارات قبور الأولياء ومشاهد أئمة امدی ( عليهم السلام ) حيث ٠‏ 
تجعل العرفة شرطاً في حصول كامل الفائدة ISL,‏ كالحديث الوارد عن الإمام 
الصادق ( عليه السلام ) حول زيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) : 

وما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : 

« ما زارني أحد من أوليائي ee Ge‏ الا تشفعت فيه يوم القيامة ) . 

ومن الواضح SI‏ العرفة بالامام أو الولي تدفع الانسان للاقتداء به واستلهام 
القيم الخيرة من حياته . 

وقد يرغب الكثيرون في التعرف على شخصية السيدة زينب وخاصة زوار 
مرقدها الشريف » لكن وسائل هذه المعرفة وأدواتها ليست في متناول أيدي 
eget‏ 

فمن المتداول في البلدان المتقدّمة GUT‏ حينا تزور متحفاً أو محلا تاريخياً أو مقاماً 
لتخلید شخصية معيّئة » فان وسائل التعریف بذلك المكان أو تلك ágil‏ متوفرة 
عند البوابة أو المدخل من كتب ونشرات مصورة وافلام ومرشدين سياحيين 
يشرحون لك ما تشاهده وتتساءل عله , 

فلاذا لايتوفر عندنا شىء من هذا القبيل لإفادة الزائرين لمقامات الأئمة 
والأولياء ومعالم LAG‏ الجید ؟ . 


\2 


من هذا المنطلق e‏ وبدافع الأداء لبعض Ge‏ السيدة زيلب » شرعت في اعداد 
هذا الکتاب. N‏ من خلاله صورة واضحة مبسّطة عن حياة السيدة زینب(ع) 
وابعاد شخصیتها العظيمة . 

بالتأکید فان التاریخ لم يحتفظ لنا بكل تفاصیل حياة السيدة زینب(ع)» كما 

öl‏ بعض جوانب سيرتها أصبحت مسرحاً لأختلاف الرواة والورخین کتحدید زمان 
ومكان وفاتها وتعیین مدفنها وقبرها. 

وقد اطلعت حين اعداد هذا الكتاب على مجموعة من المؤلفات والكتابات عن 
شخصية السيدة زينب وحياتها » وكان في بعضها جودة وفائدة » لكن اعتیاد بعض 
المؤلفين على الروایات غير الوثوقة » والصادر الضعيفة واتباع طريقة السرد 
التاريخي والقصصي دون أي تحليل أو استنتاج » ودون تركيز على الواقف 
والجوانب الأساسية في شخصيتها وسيرتها . . كل ذلك fat‏ استفادة القارىء 
حدودة » والعرفة التي يكسبها عن السيدة زينب غير وافية . 

» كان الالمام بسيرتها » أو ابراز كامل حقيقة شخصيتها أمراً صعب النال‎ BL 
صورة عن ملامح شخصيتها العظيمة‎ del فان المطلوب هو بذل الجهد لرسم‎ 


وسيرتها العطرة . 
hing‏ ما حاولته في هذه السطور مع اعترافي المسبق بالقصور والتقصير أسأل الله 
(تعالى) القبول . 


وأن يجعلنا من الساثرین على خطى السيدة زینب des‏ مج أسرتها النبوية 
الطاهرة 5 وان یکفینا الاسواء بحقهم وأن بحشرنا يوم القيامة في زمرتهم ]4 ولي 


التوفيق والحمك . 
ower‏ الصفار 
۰ هه 
۷۲ هم 


Vo 


إثرف ما 


حسب الانسان ونسبه » وانتهاؤه العائلی » له أهميّة كبيرة في شخصية الإنسان » 
وفي نظرة الآخرين اليه . فهو عامل مؤثر في صياغة نفس الأنسان وني توجيه 
سلوكه ومسار حياته . 

وقد east‏ العلوم الحديثة عبر دراسة ii!‏ والكروموسومات ا موجودة d‏ 
الخلية us|‏ ما als‏ العامل الورائي من قابلية واستعداد J‏ نفس الانسان au.‏ 
اذا ما انحدر من أسرة شريفة » وعائلة كريمة SB‏ ذلك يخلق في نفسه أرضية 
واستعداداً لتقمص صفات آسرته وعائلته 3 وعكس ذلك لو كان ينتمى لعائلة 
فاسدة » وأسرة منحرفة GU‏ الشداده وميله للانحراف والفساد يكون أقوى 

بالطبع تلك قاعدة SW‏ الأغلب ‏ ولا نمثل حتمية كلية ثابتة . كما أن للبيئة ٠‏ 
والتربية والظروف المحيطة بالانسان دورها في تنمية تأثيرات العامل الوراثي أو 
Las‏ عبر ارادة الانسان وحرية اختیاره ۰ 

هذا عن التأثير الذاني لعامل الحسب SAI ly‏ من 
الطبيعي ان يأخذ الناس في الاعتبار عند نظرتهم للشخص تاريخ أهله وعائلته ؛ 


وذلك من زاويتين : 

الأولى :- توقعهم مشابهة الفرد لأهله وأسرته » فهم يرجون منه ابر 
والصلاح ان كان منبته i‏ . ويحذرون منه السوء والانحراف ان كان أصله 
فاسداً . لا یلحظه الناس من تأثير العامل الورائي غالبا . 

يقول الإمام علي ( عليه السلام ) :- «علیکم في طلب الحوائج بشراف 
النفوس ذوي الأصول الطيبة Lab‏ عندهم اقضى وهي لدم بهم OST‏ 

ويقول cone Staats‏ مالك الاشتر :- «ثم إلصق بذوي المروءات 
والأحساب » وأهل البيوتات الصّالحة » والسّوابق الحسنة pp‏ جماع الكرم » 
وشعب من OCB al‏ 

والثانية :- ان الفرد يعتبر امتداداً لأهله وأسرته » فاذا كانت عائلته ذات 
فضل واحسان للمجتمع فان الوجدان يدفع الناس لمقابلة ذلك الفضل والاحسان 
باحترام أبناء العائلة الحسنة » وعكس ذلك لو انتمی الفرد لعائلة سيّئة أصاب 
الناس Ys‏ الأذى والضر er‏ الأنتقام سيدفعهم لأهمال أبناء تلك العائلة 
وتجاهلهم على BY‏ . 

تقول السيدة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) : « أما كان رسول الله ( صل 
الله عليه وآله ) أبي يقول : (المرء يحفظ في ولده" . 

من هذا المنطلق سنبدأ حديثنا عن السيدة زینب(ع) بتسليط الأضواء على 

حسبها ونسبها . 

Ye‏ قد انحدرت من أشرف حسب » وانتمت الى ail‏ عائلة في تاريخ 


)1( (الطفل بين الوراثة والتربية) محمد تقي فلسفي ج۰۱ ص87 . 
N‏ الإمام علي(ع) کتاب رقم: ٥۳‏ . 
)1( (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) محمد ¿el‏ ص14 . 
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البشر . ما يعني امتلاكها لأعلى درجة من القابليّة والاستعداد لتقمص رداء 
الفضيلة » وتسم ذروة الجد » وقد تجسّد ذلك الاستعداد فعلا وسلوكأفي حياتها 
وسيرتها . 

من ناحية أخرى فان البشرية المجبولة بطبعها على احترام all‏ المحسنين » 
واحترام ذرياتهم تبعاً لذلك LY‏ وان تعرف البشرية للسيدة زينب مكانتها , 
وتبدي اتجاهها أعلى مستوى من الاحترام والاكبار وعرفاناً بحق عائلتها وتقديرا 
لخدمات اسرتها على الناس عامة وعل المسلمين خاصة e‏ هذا فضلا عن الحدارة 
الذاتية للسيدة زينب (عليها السلام) . 

بالطبع فان كل حلقة من حلقات نسبها الشريف تستدعي التوقف اجلالاً 
واکباراً لکننا ستقتصر على ذكر أقرب الحلقات ‚u‏ 

جدها الرسول الأعظم ( ص ) ( ۰۷۰ م - 1۳۲ م ) : انه أعظم رسل الله 
وأفضل أنبيائه نبینا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) » وهو القائل عن نفسه 
بحق : Uly‏ سيد ولد آدم ولافخر ٩»‏ . 

وف حديث آخر يقول ( صلى الله عليه وآله ) : «فانا أتقى ولد col‏ 
واکرمهم عل الله جل ثناؤه ¿A‏ 

واذا كنا نحن المسلمين نعتقد بأفضلية النبي محمد ( ص ) على جميع الخلق 
والہشر من منطلق ديني » فإن elle‏ ومفكرين لایدینون بالاسلام وجدوا انفسهم 
مضطرين للاعتراف بالتميز والتفوق للنبي محمد ( ص ) على جميع عظاء البشر . 

فهذا الدكتور ( مايكل هارت ) الاميركي الجنسية والمولد والحاصل على شهادة 
ليسانس في الرياضيات من جامعة كورنيل عام ( ۸۱۹۵۲ ) وشهادة ليسانس في 
القانون من جامعة نيويورك عام \40A)‏ م ) > وشهادة ماجستير في العلوم من 


(4) (بحار الأنوار) المجلسي VTE‏ ص۳۲۹ . 
)0( المصدر السابق NNO eV‏ 
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جامعة اديلفي عام ( 1١959‏ م ) وشهادة دكتوراه في الفلك من جامعة برينستون 
عام ( ۱۹۷۲ م ) والذي عمل في مركز أبحاث الفضاء في غرين بلت في ميريلاند » 
وني المركز القومي لأبحاث طبقات الجو في كولورادو وي أكبر مرصد للأفلاك في 
كاليفورنيا في باسادینا ( مرصد هيل ) وهو أحد العلیاء المعتمدين في الفيزياء 
التطبيقية وعضو الجمعية الفلكية وفروعها في علوم الكواكب > هذا الرجل 
السيحي آلف كتاباً يقع في (۵۷۲ صفحة ) من الحجم الكبير تناول فيه دراسة 
حياة المائة الأوائل من تاريخ البشرية ونشره عام( ۸ م ) في الولايات المتحدة 
وأحدث ضجة هناك مالبثت ان انتقلت الى أنحاء كثيرة في العالم . 

وقد وضع المؤلف شخصية النبي محمد(ص) على رأس القائمة واعتبره أهم 
شخصية في تاريخ خ البشر . 

öl)‏ اختيار الولف لحمد ( ص ) ليكون على رأس القائمة التي تضم 
الاشخاص الذين كان لهم أعظم تأثير dle‏ في مختلف الجالات » öl‏ هذا 
الاختیار ریا ادهش کثیرا من القراء الى حد أنه قد يثير بعض التساژلات » ولكن 
في اعتقاد المؤلف les öl‏ (ص) كان الرجل الوحید في التاریخ الذي نجح 
بشکل آسمی dls‏ کلا الستوین gel‏ والدنيوي . 

لقد أسس محمد ( ص ) ونشر أحد أعظم الأديان في العام » و صبح آحد 
الزعياء العالميين السياسيين العظام A‏ هذه الأيام و بعد مرور ثلاثة عشر قرناً 
Je Lyx‏ وفاته att db‏ لایزال ¿Alles La‏ ۱ 


هذا هو جد زينب (ع) والذي فتحت عینیها في احضانه» وسنری علاقته بها 
00 به . 


- أمير المؤمنين de‏ طالب (ع ) (۲۳ قبل المجرة - 4١‏ ه) . 





)1( (دراسة في المائة الأوائل) الدكتور مايكل هارت. 


YY 


وإذا كان النبي محمد ( صلى الله عليه وآله ) هو الشخصية الاولى في تاريخ 
البشر والنموذج الأفضل والأرقى للانسان فان de‏ بن أبي طالب (ع ) يحتل المكانة 
الثانية في العظمة بعد رسول الله ( ص ) » وهذا مايؤكد عليه القرآن الحكيم حيث 
نص على öl‏ علياً نفس الرسول كا هو صريح آية المباهلة :- « Sai‏ حاجك فیه 
are‏ ن بعیما Sas‏ من ن الملم ASA CA ar Gute pai ibs Ja‏ 


A sf 


. "4 الله عل الْكَاذِيينَ‎ a o cad af 


فقد ذكر الرخون والمحدثون والفسرون أن الآية نزلت لدعوة نصارى نجران 
للمباهلة dy‏ النبي ) dee‏ الله عليه وآله ) اختار للمباهلة We‏ وفاطمة وولديها 
الحسن والحسين عليهم السلام وخرج بهم وقال :- 

وان Uf‏ دعوت فأمنوا أنتم Me‏ 

وبذلك فعلي (ع ) هر المقصود ب ( أنفسنا ) في الآية الكريمة كما أن فاطمة هي 
مصداق ( نساءنا) والحسنان ( أبناءنا ) . 

وقد تحدث رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في موارد عديدة وكثيرة لكي يبين 
افضلية الامام علي CE)‏ وموقعيته الخاصة لديه والتي لايدانيه فيها أحد وهذه 
بعض SI‏ من أقواله وأحاديثه تلك ~ 

« علي عتبة علمي ‏ آنا مدينة العلم ee des‏ العلم فليات 


We الباب‎ 


« أنا وعلي من شجرة واحدة ٠‏ وساثر الناس من آشجار شتی + إن علياً مني 





)۷( سورة آل 9 (mad‏ 
)4( (اعلاقیات ai aa a‏ المدرسي Su e‏ عن (تاریخ ابن عساکر) ج ۰۲ 
ص۹۸۲ ۰ 


۳۳ 


. ۱6 منه . مه من لحمي ودمه من دمي‎ Uf, 

. "0 مني بمنزلة هارون من مومی‎ dor 

دمن كنت مولاه فهذا de‏ مولاه »۲۳ . 

« ياعلي لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من امتي ‏ ما قالته النصارى في 
عيسى بن مریم » لقلت فيك كلمة GAY‏ بها على ملأ الا وأخذوا من تراب 
نعليك » ومن طهورك مايستشفون به » ولكن حسبك انك مني وأنا منك وأنت 
أخي وصاحبي . 

هذا اضافة الى أنه أل من آمن برسول الله (ص )۰ ds‏ من ضرب 
بالسيف في سبيل الله» daly‏ من لبی وأجاب وأعلن نصرته لرسول الله(ص)» 
jl,‏ من قاتل وجاهد وهاجر بعد رسول الله(ص)» ومن يقرأ تاريخ الدعوة 
الاسلامية يرى دور علي(ع) هو الأساس في ظهور الاسلام بعد دور النبي(صل الله 
عليه وآله) وتتجلى شخصيته كالعنصر والعامل الثاني بعد رسول الله(ص) في دوره 
ومواصفاته وعلاقته بالرسول. 

(*) أمها فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ( ۸ قبل الحجرة ۱۱ ه) . 

المرأة في بعدها الانساني العام الذي تشترك فيه مع الرجل على قدم المساواة » 
يكون مثلها الأعلى وقدوتها الأولى هو خير البشر النبي محمد( ص) . اما في 
جانبها الانثوي الخاص فيبدو من النصوص الثابتة عند جميع المسلمين Öl‏ المقام 
الأرفع للمرأة في تاريخ خ البشرية قد تبوأته سيدتنا فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 


(۱۰) المصدر السابق» نقلاً عن (سنن ابن ماجة) Ve‏ ص٤٤1‏ . 

)11( المصدر السابق ص4 01 نقلا عن (صحيح البخاري) Ye‏ ص Vou‏ 
(1Y)‏ المصدر السابق» نقلاً عن (تاريخ ابن عساكر) ج۲ ص ۲۸۰. 

(۱۳) المصدر السابق» نقلا عن übel)‏ الشیعة) Ve‏ ص۲۱۱ . 


۳ 


فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والاخرین : 

ففي رواية عن عائشة زوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قالت : 

قال رسول الله : « فاطمة سيدة elos‏ أهل ۱٩» db‏ ۳ 

وعن حذيفة ( رضي الله عنه ) قال :- 

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :- « نزل ملك من السیاء فاستأذن الله 
ان Ue ply‏ لم ينزل قبلها فبشرني of‏ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ٩۵۷‏ . 

وعن عائشة أن النبي ( ص ) قال وهو في مرضه الذي توفي فيه :- 

) يافاطمة الاترضين أن تكوني سيدة تساء العالمين وسيدة نساء هله 
URN‏ 

وعن ابن مسعود قال :- قال رسول الله ( ص ) :- « خير رجالكم علي وخير 
شبابكم الحسن والحسين وخير نسائكم فاطمة » رواه الخطيب وابن Mm Slus‏ 

وكذلك ماأخرجه جاعة من الحفظة وأهل الضبط ممن لوا العلم بأسانيده 
وطرقه كابن عبد البر في ترجمتها (عليها السلام ) من ( الاستيعاب) Sf‏ 
الل (Ty ade abl ee)‏ عادها وهی مريضة فقال :- کیف تجديدك یابنید ۴ 
قالت :- إني لوجعة وانه ليزيدني اني مالي طعام آكله ! قال :- يابنيّه آما ترضین 
انك سيدة نساء العالمين ؟ ; 

قالت :- ياأبة فأين مریم بنت عمران ؟ قال :- تلك سيدة نساء عالمها وأنت 


۰۷۲ (رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم) ابن تيمية ص‎ )١5( 
.١١١ المصدر السابق ص‎ (10) 
.١١١ص المصدر السابق‎ )15( 
. ۱۳۰ المصدر السابق ص‎ (VY) 


Yo 


سيدة نساء عالك" . 

ويقرر الامام السید عبد الحسين شرف الدین ( رحمه الله ) أفضلية الزهراء 
وتفوقها على كل بنات حواء قاطبة بما فيهن السيدة مريم بنت عمران ( عليها 
السلام ) فيقول :- 

[وحسبك في تفضيل الزهراء انها بضعة من سيد الانبياء ولا نعدل به ولاببضعته 
أحداً من العالین » وقد وافقنا في تفضيلها جمهور المسلمين وصرح به كثير من 
المحققين نقل ذلك عنهم غير واحد من العلماء الباحثين المتتبعين » كالمعاصر 
النبهاني حيث قال في احوال الزهراء من کتابه ( الشرف المؤبد ) ماهذا لفظه :- 
وصرح بافضليتها على سائر النساء حتى على السيدة مریم كثير من العلماء المحققين 
ومنهم التقي السبكي والجلال السيوطي والبدر الزركشي والتقي المقريزي . 
قال :- وعبارة السبكي حين سثل عن ذلك :- الذي نختاره وندين به أن فاطمة 
بنت محمد أفضل » قال :- وسئل عن مثل ذلك ابن أبي داوود فقال :- Of‏ رسول 
ER‏ قال :- « فاطمة بضعة مني » ولاأعدل ببضعة رسول (ye) M‏ 

. ونقل المثاوي : هذا عن جمع من الخلف والسلف]. 

a‏ (۳ه-۰ه). الحسين(ع) 
(AMA)‏ 

ويكفي في فضله) وشأنها مارواه السلمون عن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) في تبيين مکانتهی| كالحديث الذي رواه حذيفة بن اليهان قال :- أتيت النبي 
فصليت معه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم تبعته وهو يريد ان يدخل بعض 
حجره فقام وأنا خلفه ats‏ یکلم أحداً قال :- ثم قال :- من هذا؟ . 

قلت :- حذيفة . 





الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء) عبد الحسين شرف الدين Moe‏ 
)44( المصدر السابق ص۷۷ . 


۳۹ 


قلت Ye:‏ 
قال :- فان جيرئيل جاء يبشرني ان الحسن والحسين سيدا شباب آهل 
maz!‏ 


فأخل أحدهما فضمه الى إبطه وأخذ الآخر فضمه الى إبطه الآخرء وقال :- 
ر هذان site,‏ من الدنيا من gol‏ فلیحبه| ۲ . 

وروی سلان الفارسي قال :- سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
الله أدخله الجنة » ومن آبخضها أبغضني ومن أبغخضني أبغضه الله ومن أبغضه الله 
أدخله النار ‚m‏ 

وما أشتهر بين المسلمين قوله ( صلى الله عليه وآله ) :- « الحسن والحسين 
OLLI‏ ان LE‏ وان MC lad‏ 

وحياة الحسئين(ع) وسيرهما Loe‏ عظيم رائع للمكارم والفضائل» 

والتاريخ يكير للامام (Dom‏ موقفه السياسي الحكيم 5 الصلح مع معاوية» 
ولالومام الحسين(ع) شورته الخالدة التي ¿Laza el‏ يستلهم منه الأحرار 
Oy My‏ روح التضحية والبطولة والفداء. 

وبعد هذا الاستعراضص السريع لأهم أقرب الشخصيات للعائلة El‏ انحدرت 


(۲۰) ترجمة الامام الحسن من (تاريخ مدينة دمشق) ابن Sus‏ ص ۷۲ . 
)1 المصدر السابق ص ‚Ad‏ 


. الحسن) باقر شريف القرشي ج۱ 4 ص۹۸‎ ul (حياة‎ (YY) 
۰۱۰۲ المصدر السایق؛ ص‎ )۲۲( 


۳۷ 


منها السيدة زيئب(ع)» والذي اتضح لنا من خلاله عظمة وأفضلية كل قطب من 
أقطاب بيتها الطاهر يمكننا القول بثقة و اطمئنان SI‏ لاأحد يداني السيدة زيلب في 
عراقة النسب وشرافة الحسب فهي افضل الناس جداً وأباً وأماً وأخاً عدا عن بقية 
أطراف نسبها الطاهر . وينطبق عليها ماقاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في 
Go‏ أخويها الحسن والحسين(ع) حسب رواية أبن عباس ال رسول الله(ص) أتى 
المسجد فقام والحسنان(ع) على عاتقيه ثم قال : 

« معاشر المسلمين : آلا أدلكم على خير الناس جداً وجدة ؟ قالوا : بل 
يارسول الله . 

قال malo:‏ والحسين جدّهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله) خاتم 
الرسلین » وجدّتها خديجة بنت خویلد سيدة نساء BAN Jal‏ 

ثم قال : الا أدلكم على خير الناس Lo‏ وعمة ؟ . 

قالوا : بلى يارسول الله . 

قال : الحسن والحسين Lee‏ جعفر بن أبي طالب وعمتهما ام هاني بنت أبي 
طالب . 

ثم قال : أبها الناس ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة ؟ . 

قالوا : بلى يارسول الله . 

قال : الحسن والحسين [e‏ القاسم بن رسول الله وخالتهما زيلب بنت رسول 
الله . 

ثم قال : اللهم إِنْك تعلم ÓN‏ الحسن والحسين في الجنه وعمهیا في الجنة 
وعمتها في ab‏ ومن et‏ في SL‏ ومن ابخضها في النار ,۳ . 





Ye "ye المصدر السابق»‎ (19) 


YA 


IE 


في السنتين الخامسة والسادسة للهجرة النبوية e‏ دحل السلمون مرحلة جديدة 
تميزت بتثبيت الوجود والكيان الاسلامي بعد سنوات من النضال والقاومة 
والعاناة ۱ 

فقد بادر السلمون في هاتين السنتين الى القيام بحملات عسکرية هجومية ضد 
أعدائهم الذين كانوا Oy ply‏ ویتهیئون للقضاء Je‏ القوة الاسلامية ¿A‏ 
وبذلك يكون المسلمون قل تجاوزوا مرحلة الدفاع ال مرحلة البادرة واحجوم ۲ 
غزوة ذاث الرقاع = 

والتي يروى Yl‏ حصلت في شهر المحرم من السنة الخامسة للهجرة » حیث قاد 
رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) Be!‏ دجل, من أصحابه لليجوم عل اع 
من غطفان من بني غارب وپني ثعلبة بنجد حيث بلغه انهم یعون العدّة 
Maz „Luk‏ 


)1( (سيرة الرسول وسعلفاژه) السيد علي الحسني Te‏ ص۷٥۲‏ . 


YA 


غزوة deso‏ الجندل :- 

وكانت في شهر ربيع الأول في السنة الخامسة للهجرة » حيث هاجم رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) على رأس ألف من أصحابه جمعاً من المشركين في منطقة 
قريبة من دمشق الشام حيث يفصل بينها وبين الشام مسير خمس ليال dad low a‏ 
عن الدينة سبر خسة عشر یوم ومنو أن هذه الغزوة كانت بمثابة رسالة واشارة 
لقیصر ملك الروم كما يشير بعض الژرخین" . 
غزوة $ الصطلق :- 

وقعت في شهر شعبان من السنة الخامسة للهجرة › وبنوا الصطلق بطن من 
خزاعة کانوا یقیمون في ناحية بين مكة والدينة وقد علم السلمون أن بني الصطلق 
يشترون الأسلحة والخيول استعدادا للهجوم على المسلمين © فبادرهم رسول الله 
(صل الله عليه وآله) في سبعمائة رجل من أصحابه فهزمهم(۳ 
غزوة الخندق أو ( واقعة الأحزاب ) :- 

وهي من المعارك الحاسمة والفاصلة في تاريخ المسلمين » حيث تآمر اليهود 
وقريش وغطفان والعديد من قبائل الكفار المعادية وحشدوا لهم جيشاً كبيراً يقدر 
بعشرة آلاف رجل مع استعداد عسكري ضخم » وقرروا الهجوم على المديئة وانهاء 
الوجود الاسلامي . 

وأمام هذا الحشد الرهیب الزّاحف نحو المديئة شاور الرسول ( ص ) أصحا 
فکرة سلان الفارسي ( رضي الله (ae‏ . 

وبالفعل فوجئت الأحزاب oy‏ الخطة و پستطیعوا اقتحام الدینة 4 pl tl,‏ 
أبرز فرسان التحالف المعادي وهو عمرو بن عبد وذ العامري والعروف بقوته 





۳( (تاریخ الاسلام) الحافظ الذهبي - کتاب المغازي al‏ 
(۳) المصدر السابق» ص۲۹۹ . 


۳۲ 


وشجاعته استقبله الإمام علي بن ul‏ طالب(ع) بشجاعة نادرة وتصاول معه ثم 
أرداه قتبلا ما أوقع الهزيمة في نفوس الجيوش التحالفة وعادت خائبة . 

وأكدت غزوة الخندق التى وقعت في شهر شوال في السنة الخامسة للهجرة 
BAAR‏ اع ایی ارا yale‏ من As‏ 
غزوة بني قريظة :- 

وهم من اليهود وقد تآمروا مع الأحزاب ضد المسلمين في واقعة الخندق لذلك 
بادرهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) با هجوم بعد الخندق مباشرة أواخر شهر ذي 
القعدة للسنة الخامسة للهجرة » وحاصرهم وكانوا متحصّنين في منطقتهم حوالي 
عشرين ليلة » حتى استسلموا » محكمين أحد الصّحابة في أمرهم وهو سعد بن 
معاذ فحكم بقتل رجاهم المحاربين وسبي نسائهم وصارت أموالهم الكثيرة 
وأسلحتهم غنائم عظيمة للمسلمین . 

اضافة الى هذه العارك UU!‏ كانت هناك سرايا كثيرة خلال هاتين السنتین e‏ 
حيث بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعض فرق جيشه لواجهة القوى 
المناوئة للمسلمين e‏ ومتها : 

١‏ - سرية نجد بقيادة محمد بن مسلمة في شهر المحرم السئة السادسة 


للهجرة . 
۲ - سرّية عكاشة بن محصن الى الغمر قرب المدينة في ربیع الاول السنة 
السادسة) . 


. عبيدة الى ذي القصة قرب الدینة‎ yl a Y 





. (الکامل في التاریخ) ابن الاثیر» ج؟؛ ص۱۸۵‎ Ce) 
۰۳۱۱-۳۵۰ (المغازي) الحافظ الذهبي ص‎ (0) 
۰۳۲۱-۳۵۰ (المغازي) الحافظ الاهبي ص‎ )5( 
۰۳۱۱-۲۵۰ (المغازي) الحافظ الذهبي ص‎ CV) 


۳۳ 


. الى بني سليم بالجموم قرب المدينة“‎ He سرّية 45 بن‎ - ٤ 

۵- سرية زيد بن حارثة الى الطرف . 

1 زيد بن حارثة الى العيص في شهر جمادي الأولى للسنة السادسة< . 
السنة Mill‏ 

۸ - سرية زید بن حارثة الى وادي القری بين الشام والدينة في شهر رجب 
السنة السادسة« . 
السادسة“ . 

۰ - سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة ابحندل في شهر شعبان ایضاه" . 


١‏ - سرية کرز بن جابر الفهري الى العرتین في شهر شوال للسنة 
السادسة©© . 


Vy‏ سرية عبد الله بن رواحة الى اسير بن زارم اليهودي في شهر شوال 
ایض« ۲ 


۰۳۱۱-۲۵۰ (المخازي) الحافظ الذهبي ص‎ (A) 

)4( (المغازي) الحافظ الذهبي ص ۰۳۱۱-۳۵۰ 

() (المغازي) الحافظ الذهبي ص۳۵۰ ۰.۳۱۱۰ 
)١١(‏ (المغازي) الحافظ الذهبي ص۳۵۰ ۰۳۱۱ 
(۱۲) (المغازي) الحافظ الذهبي ص ۰۳۱۱-۳۵۰ 
(۱۳) (المغازي) الحافظ الاهبي ص۳۵۰ WV‏ 
() «المغازي) الحافظ الذهبي ص ۰۳۱۱-۲۵۰ 
)10( (المغازي) الحافظ الذهبي ص۳۰۰ UV‏ 
C1)‏ (المغازي) الحافظ الذهبي ص۳۵۰ ۰۳۱۱ 


rt 


الى العديد من السرايا الأخرى . أمّا الحدث الأهم في السنة السادسة للهجرة 
على الصعيد العسكري والسياسي فكان صلح الحديبية حيث خرج رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) في شهر ذي القعدة للسنة السادسة على رأس حوالي 
(۱۵۰۰) من أصحابه قاصداً دخول مك للعمرة وزيارة البيت ارام » فكان في 
ذلك أحراج کببر لقريش » مما دفعها للمفاوضات مع السلمین والتي انتهت بعقد 
اتفاقية الصلح بين قريش والمسلمين والتي عرفث بصلح الحديبية » وكان ae‏ 
اعتراف قريش OLS‏ الإسلام ووجود المسلمين”"وقد Lali‏ القرآن الكريم فتحا 
ميا GS Gy‏ لَك قحا یا 04" . 


وهكذا تجذرت قوة المسلمين خلال هذه الفترة e‏ واستثاراً لذلك وتتویجاً له 
بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رسائل الى ملوك العام ككسرى ملك 
الفرس وقيصر ملك الروم والنجاشي ملك الحبشة . كا بعث للمنذر بن ساوى 
زعيم عبد القيس حاكم البحرين وجيفر بن جلندي وعباد بن جلندي صاحبي 
مان » والى المقوقس Cole‏ الاسكندرية وغيرهم ...وقد تضمنت تلك 
الرسائل دعوة الملوك الى الاسلام وتعريفهم بدعوته وقد استجاب العديد منهم 
للدعوة واعتنق الاسلام مع قومه . 


هذا على المستوى السيامي العام » ما على الستوی الداخلي للمجتمع 
الاسلامي فقد كانت مبادىء الاسلام وقيمه تتعمق d‏ النفوس ast‏ على حساب 
رواسب الحاهلية والكفر > وكانت محاولات المغرضين غير الصادقين في اسلامهم 
تفشل في إثارة En‏ الجاهلية , كما حصل في غزوة بني المصطلق من تحريض 
راش النفاق ابن أ بي على الفتنة بين المهاجرين والأنصار لكن محاولته وئدت بوعي 





(۱۷) (سيرة الرسول وخلفائه) السيد علي الحسني Vo‏ ص۷٤٤‏ . 
(VA)‏ سورة الفتح» الآية(١).‏ 


المسلمين وتصدّي رسول الله ( صلى الله عليه وآله) . 

وكان للوحي AW‏ دور آسامي في انجاح عملية تجذير القيم الايمانية الجهادية 
في نفوس المسلمين » حيث كان يكشف ويفضح الحالات النفاقية التي كانت 
تحصل في تلك الفترة من قبل بعض المنضوين تحت راية الاسلام » ففي غزوة 
الخندق de‏ طائفة من النافقین عن العمل في حفر الخندق ee‏ الضعف 
والعجز . كما أن البعض كان يتسلّل ویپرب خفية عن القيام بواجبه » فنزل الوحي 
متحدّثاً عن هذه الظاهرة by‏ النافقين کاشفً لسلوكهم . وذلك في أواخر سورة 
النور من قوله ( تعاللى ) :- Sii lo‏ الذین آمنوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا 
dd end‏ خت ES‏ الى قوله ( تعالى ) oh dp:‏ 
dl‏ ین SS‏ نم A id‏ این SA‏ عن LS ad A‏ 
if‏ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ ألِيم 204 . 

على الصعيد العائلى بالنسبة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) فقد أضاف الى 
cle‏ العائلية بعض الزوجات خلال Ogle‏ السنتین حیث تروم Cy Ey‏ 
الحارث من سبایا غزوة المصطلق - التي سبق ذكرها ‏ في شهر شعبان السنة الخامسة 
للهجرة . 

كا تروج في السنة السادسة تقريباً ابنة عمته زينب بنت حجش بعد أن طلّقها 
زيد بن حارثة في Lad‏ مشهورة e‏ عا القرآن الكريم في سورة الأحزاب 
( آية ۳۷ وما بعدها) . 

وقد آضیفت هاتان الزوجتان ال le‏ لدی رسول اه y‏ صل ال 
عليه وآله ) وهنّ : 


۱ - سودة بنت زمعة , 





CUE سورة النور» الایة(1۲‎ )۱٩( 


۳۹ 


RE 
ومن‎ Bed ) واحدة من هذه الزوجات لرسول الله (ص‎ Gt وم تنجب‎ 
خلال هله‎ (ally الله عليه‎ le ( الأحداث العائلية البارزة في بيت رسول الله‎ 
الفترة » ما حصل لزوجته عائشة بنت أبي بكر عند رجوعها من غزوة بني المصطلق‎ 
السابقة الذكر حيث تخلفت في الصحراء تبحث عن عقد لها أضاعته » ول يلتفت‎ 
. ! المسلمون وسار ركبهم ظانين أنها في هودجها فلا وصلوا المدينة لم يجدوها‎ 
لكنها فيا بعد لقيها أحد الصحابة في الطريق وهو صفوان بن العطل السلمي‎ 
فجاء بها الى الدينة . فوجد المنافقون فيا حصل فرصة سانحة لإثارة الشكوك حول‎ 
زوج رسول الله » ما سبّب الأذى والحرج لرسول الله » والذي أذن لعائشة أن‎ 
تبقى آنذاك في منزل أبيها حتى نزل الوحي من الله يبرىء ساحتها في بضع آيات‎ 

من سورة النور وعرفت هذه القضية بقصة الاف۲ . 

وشهدت هذه الفترة صعوبة اقتصادية بالغة للمسلمين ىا تشر بعض yaa‏ 
غزوة OMGILI‏ وحتى الطبيعة بخلت عليها بائها حيث أجدب الناس Lar‏ 
شديدا فاستسقى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالناس في رمضان في السنة 


السادسة۳ . 





(۲۰) (الکامل في التاریخ) ابن الاثیر» Ye‏ ص۳۰۷. 


(۲۱) (سيرة الرسول وخلفائه) السید علي الحسني ج۰۳ ص۲۸۱ . 
(Y Y)‏ المصدر السابق ص۰۳۱۹ 
(۲۳) (الکامل في التاریخ) ابن الاثیر ج۰۲ ص ۲۱۰ . 


۳۷ 


Gy‏ هذه الفترة تألّق نجم علي بن أبي طالب(ع) أكثر في سماء الجتمع الاسلامي» 
حيث حسمت شجاعته الرّائعة الموقف لصالح المسلمين في واقعة الخندق بقتله 
عمروبن عبد وذ العامري . 

وكانت اشراقة النور بولادة السيدة زینب(ع) خلال هذه الفترة التي Wd‏ عن 
أجوائها وظروفها وأوضاعها فان أقوال المؤرّخين قد اختلفت في تحديد تاريخ 
ولادتبا » والأرجح من أقوال المؤرّخين قولان : 

السنة الخامسة في الخامس من شهر جمادى الأول أو السئة السادسة مطلع شهر 
شعبان9" . 


أي بين سنتي : ( ١1۲م (UV‏ 





. ١6ص (زینب الكبرى) النقدي‎ (YE) 


YA 


jy gg 


لاان العائلة قد استبشرت وابتهجت بولادة السيدة زينب ( عليها 
السلام) لأا أول طفلة يحتفي بها بيت علي وفاطمة(ع) فقد سبق وان ازدان البيت 
الطاهر بوليدين صبيين هما الحسن(ع) الذي ولد منتصف شهر رمضان في السنة 
الثالثة للهجرة والحسين(ع) الذي ولد في الثالث من شعبان للسنة الرابعة من 
الهجرة؛ وتأتي الان زينب(ع) في السنة الخامسة كما يرجح ذلك الحققون"؟ وبعد 
عام أو أكثر أنجبت السيدة الزهراء(ع) by‏ أخرى هي ام كلثوم لتكون شقيقة 
Y‏ زینب(ع) . 

وخلافاً لا كان منتشراً عند بعض العرب في الجاهلية من التشاؤم والاستیاء عند 
ولادة البنت واعتبارها مولودا ناقص القيمة والشأن » بل قد تسبب هم العار 
والفضيحة ‏ كا آنبا لا تفعهم في العارك واحروب > ولذلك كان بعضهم يدها 
عند ولادتها بقتلها او بدفنها is‏ كما أشار الى ذلك القرآن الكريم بقوله :> jo‏ 
شر il‏ بالأنثى ظل e‏ مَسْوَداً A‏ کظیم . یتواری de‏ القَوْم من سُوءِ ما 


. (زيئب الكبرى) النقدي ص۱۸‎ )١( 


٤١ 


شر به ad‏ على هون ام TOL GE‏ سَاءَ ما یکمن 4 . 

حلاف لذلك فقد أرسى الإسلام ثقافة سلوكية جديدة في المجتمع الإسلامي 
تدين تلك النظرة الأحتقارية للبنت وتجعلها مساوية في الشأن والقيمة للولد » وأكثر 
من ذلك فان الرسول ) Je‏ الله عليه وآله ) كان يتحدّث عن البناث بامجابية 
ys‏ ويري المسلمين على أن يكونوا Fü Ast‏ وسرورا بقدوم cal‏ 

وننقل هنا بعض الأحاديث والنصوص الواردة عن النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) › وعن الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) : 

بشر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بابنة فنظر الى وجوه أصحابه فرأى 
الكراهة فيهم . فقال : ما لكم ؟! ريحانة آشمها ورزقها على الله ( عزوجل ) . 

وكان رسول الله ey‏ الله عليه وآله ) oy uf‏ 

عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله ( he‏ الله عليه وآله ) : « 
ea‏ البنات , 
کانت عنده واحدة جعلها الله 59 u‏ ومن كانت عنده اثنتان أدخله الله 
ما SH‏ » ومن يكن له ثلاث آومثلهن من الاخوات وضع عنه YA‏ 
والصدقة )© . 

عن النبي ( صل الله عليه وآله ) قال : « من عال ابئتين او ثلاثاً كان معي في 
الجنة )© . 


.)۵٩ - النحل» الایات(۵۸‎ que (N) 

. (وسائل الشیعة) الحر العاملي ج ۰۱5 ص۱۹۲‎ N) 
۰۹۱ (بحار الأنوار) المجلسي ج۰۱۰۱ ص‎ )4( 

)0( المصدر الساپق ص۰۹۱ 

)1( (الطفل نشوءه وتربیته) موسسة البعثة ص۲۷۲ . 
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وعنه ر صل الله عليه وآله ) : «من كانت له ابنة واحدة كانت خيراً له من 
ألف جنة وألف غزوة وألف بدنة والف ضيافة ۲ , 


عن elo yl‏ موسی بن جعفر عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ومن يمن المرأة أن يكون بكرها جارية » يعني أول 
lado‏ , 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : «من دخل 
السوق فاشترى تحفة فحملها الى عياله كان كحامل صدقه الى قوم محاويج ads‏ 
بالأناث قبل الذكور » فانه من فرح أنثى فکانما أعتق رقبة من ولد اسماعيل" . 

وسبب آخر Sy‏ عل حتمية السرور والأبتهاج الذي غمر البيت النبوي عند 
ولادة زيلب هو العرفة السبقة التي آوحاها الله ( تعالى ) لرسوله ر صلى الله عليه 
وآله ) بالمكانة العظيمة والدور الريادي الذي ستقوم به هذه الوليدة d‏ الامة 
الإسلامية لذلك تشبر احدی الروايات الى OF‏ تسمية السيدة زینب (علیها 
السلام ) قد تمت من قبل الله (تعالى) يقول العلامة الشيخ جعفر النقدي ما 
نصه : 

U‏ ولدت زینب(ع) جاءت بها مها الزهراء (عليها السلام) إلى أبيها 
أمير المؤمنين (عليه السلام) وقالت : سم هذه المولودة. 

فقال : ما كنت لأسبق رسول الله ) che‏ الله عليه وآله ) . 


(۷) المصدر السابق ص۲۷۲ . 
CA)‏ المصدر السابق ص۲۷۳ . 
)4( (بحار الانوار) المجلسي ج۰۱۰۱ ص٤١٠‏ . 


ty 


فهبط جبرئیل يقرأ de‏ السلام من الله الجليل » وقال له : سم هذه 
المولودة زينب فقد اختار الله لها هذا الاسم . ثم أخبره با يجري عليها من 
المصائب » فبكى النبي ( صلى الله عليه وآله ) .00 

ds‏ یذ کر الشیخ النقدي مصدر هذه الرواية 3 لكن العلامة الشيخ محمد جواد 
مغنية نقل تلك الرواية في rats‏ (الحسين وبطلة کربلاء ) عن جريدة 
( الجمهورية ) المصرية ( ۱۰-۳۱ ۱۹۷١‏ م) للكاتب المصري يوسف محمود . 

ويقول العلامة السيد محمد كاظم القزويني : مها جدّها الرسول زينباً » 
والكلمة مركبة من زین الاب ٩۳)‏ . 

وتتحدّث الکاتبة الأديبة عائشة بنت الشاطیء عن Helper Vl‏ سادت البيت 
النبوي عند ولادة السيدة زینب » فتقول : 

وبدا StS‏ كل شيء يعد الولید بحياة سعیدة واقبل الهنگون من بني هاشم 
والصحابة e‏ يباركون هذه الرهرة التفتحة في بيت الرسول » تنشر في الهد عبیر 
اللبت الطیب » وتلوح في طلعتها الشرقة ووجهها الصبیح e‏ ملامح آباء وأجداد 
لها کرام . 

لکنهم فوجئوا - لو صدقت الأخبار - بظلال حزينة تلف الهد الجميل ! ظلال 
ریا لا يكون لأكثرها مکان في کتاب تاريخ یکتب للتحقیق العلمي لکن ها مکانبا 
في النفس البشرية ووقعها على الوجدان . 

حدّثوا ان نبوعة ذاعت عند مولد الطفلة » تشير الى دورها الفاجع في مأساة 
« كربلاء ) وتحدث بظهر الغيب عا ينتظرها في غدها من OF‏ وآلام : 

كانت المأساة معروفة فيا يقولون » قبل موعدها بأكثر من نصف قرن من 





(۱۰) (زيتب الكبرى) النقدي ص۱1 . 
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الزمان ففي ( سنن ابن حنبل ج ١‏ ص ۸۵) ÓN‏ جبرئيل أخبر محمداً بمصرع 
الحسين وآل بيته في oe‏ 
حمله له لش ei‏ 
التراب دماً فقد قتل الحسين . 

وان of‏ سلمة حفظت ذلك التراب في قارورة عندها فلا قتل الحسين صار 
التراب دما فعلمت Sf‏ الحسين قتل واذاعت في الناس EI‏ 

وسوف نسمع المؤرخين بعد ذلك في حوادث عامي :( 5١-7٠‏ ) يذكرون أن 
ا u en er‏ 
فصادف خروجه مسير الحسين الى العراق فكان زهير يساير الحسين الآ اه لا ينزل 
معه » فاستدعاه الحسين يوماً فش عليه ذلك » ثم أجابه فلا حرج من عنده أقبل 
على أصحابه » فقال : 

دمن Cot‏ منکم أن يتبعني وال ab‏ آخر العهد » . 

ثم راح يروي لهم قصة قديمة من عهدالرسول(ص): قال انه حرج مع جماعة من 
السلمین في غزوة هم فظفروا واصابوا غنائم فرحوا پا وكان معهم « سلمان 
2 ( فأشار الى a er ee a‏ لأصحابه : و اذا و 
الغنائم .' 

قال ابن الأثير : وتوجه زهير - بعد of‏ حدّث أصحابه بحديث سلان 
وكان الحسين(ع) Lead‏ يروي المؤرخون يعلم منذ طفولته با قدّر له » |S‏ كان دور 
أخته زينب حديث القوم منذ ولدت . فهم يذكرون أن سلان الفارسي de Jal‏ 


to 


علي بن أبي طالب(ع) بهنثه بولیدته» فألفاه Lely‏ حزيئاً» یتحدّث عما سوف تلقى 
ابنته d‏ كربلاء . 

وبكى علي الفارس الشجاع ذو اللواء المنصور e‏ واللقب بأسد الاسلام ! 

أكانت هذه الروایات جميعاً من مخترعات الرواة ومبتدعات السّار ؟ أكانت من 
اضافات النقبين وتصوّرات التحدئین عن الكرامات ؟ أكانت من شطحات 
الواهمين ورؤى المغرقين في FI‏ 

ذلك ما OLLI‏ اليه المستشرقون وقرّره « رونالدسون » في كتابه ( عفيدة 
الشيعة » » و «لامس » في (فاطمة وبنات محمد) . 

Y Bole هذه الروایات كلها‎ OF المؤرخون السلمون فيا يشك أكثرهم في‎ Uf 
ريب فيها » وقل مهم من وقف عند خبر منها مراب أو متسائلاً. . وليس الأقدمون‎ 
العصر‎ GES من‎ dt وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه الروايات عن الشك » بل‎ 
عنهم اياناً بتلك الظلال التي احاطت ولد زینب . فهذا الكاتب‎ Je من لا‎ 
افندي المسلم « محمد الحاج سالمين » يصف في الفصل الأول من كتابه ( سيدة‎ 
- كيف استقبلت الوليدة بالدموع والهموم > ثم يمضي‎ (sayyidah 261780 ) زینب‎ 
بعد أن ينقل بعض المرويات عن النبوءة المشئومة - فیمثل النبي العظیم(ص)‎ 
وقد انحنى على حفيدته يقبلها بقلب حزين وعینین دامعتین» عالماً بتلك‎ 
. الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب‎ 

ويمضي « سالمين » فیتساءل : «تری الى GT‏ مدى كان حزنه حين رأى بظهر 
الغيب تلك المذبحة الشنعاء التي تنتظر الغالي ! وكم a‏ قلبه الرقيق الحاني وهو 
يطالع في وجه الوليدة الحلوة > صورة المصير الفاجع النتظر؟!۳. 





. (السید زینب) عائشة بنت الشاطي + ص۲۸‎ CV) 
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الأجواء العائلية 


لاشك Sf‏ البيئة والأجواء العائلية التي ينشأ فيها الانسان تلعب دوراً أساسياً في 
بناء شخصیته فهي التي تغرس في نفسه قيمها وافكارها » وتربيه على سلوكياتها 
وعاداتها . 

ولنلق الآن نظرة عابرة على الأجواء العائلية التي نشأت من خلاها السيدة 
زینب (عليها السلام ) . 
الوضع GLA!‏ العيشي 

قد تختلف تأثیرات Gal the‏ والرفاه de‏ نفس الطفل عن ale OLE‏ 
التقشف والبساطة » ففي الحالة الأولى bay‏ الطفل على الدّلع والدلال » وینعدم 
لدیه الشعور بقيمة الاشیاء لتوفرها آمامه » ولا تنمو في نفسه حساسية ولا شفافية 
تجاه حالات الفقر واحرمان لانه لم يتذوّق مرارتها » كما أن مشاکل اياة قد تصدمه 
بقوة لعدم استعداده النضبي لواجهة الصعوبات والشاکل . 

أمّا في الحالة الثانية SU‏ شخصية الطفل قد تکون ast‏ اتزاناً وأقوى hake‏ 
¿Bl‏ استهانة بالاشیاء والامور . وأقرب الى التفاعل النفسي مع الطبقات الحرومة 
والضعيفة في الجتمم . 

كا آننا يجب أن نفرّق بين البساطة والتقشف اللذین یفرضه الفقر والحاجة 
وبينها في حالة الأختيار والطواعية » ففى dof‏ الحالتين قد تسبّب حالة البساطة 
والتقشّف عند الأنسان وجود التطلّعات والتمنيات لرغد العيش ورفاهية الحياة › 
LS‏ قد یشرب الى نفس الطفل شيء من عدم الارتياح تجاه الموسرين المترفين 
كارضية للحقد والحسد والانتقام ; 

بینا توجد حالة البساطة المختارة bas‏ للحياة عند العائلة توجد المشاعر 
والانعكاسات الايجابية دون تلك GUL‏ حيث يرى الطفل Ol‏ عائلته تمتلك 
القدرة على الرفاه لکنها لا ترغبه لمنطلقات أخلاقية » كما لو كانت العائلة تؤثر 


1۷ 


الفقراء والمحتاجين ٠»‏ وتجود على الضعفاء والمعوزين . 

والسيدة زينب نشأت في أفضل جو عائلي من هذا الجانب فأسرتها لم تكن فقيرة 
معوزة » LE‏ سمعت زينب في فترة طفولتها عن ثروات جدّتها خديجة » ىما ترى 
الموقع القيادي alt‏ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث ولدت ونشأت في فترة 
الانتصارات العسكرية والسياسية والتي كانت تعود على المسلمين بالغنائم الكثيرة 
bid,‏ النبى ( صلى الله عليه وآله ) فيها التصرّف المطلق الى جانب استعداد 
السلمین dis‏ كل امکانیاتہم ووضعها تحت تصرّف رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) . 

وتلاحظ السيدة زينب امتلاك عائلتها لبعض الأمكانيات ثم تنازها عنها لصالح 
الآخرين » ويخلد القرآن الحكيم نموذجاً لهذه الحالة عند عائلة زينب مشيداً بها في 
سورة Oy ENE‏ : يُوفُونَ OS bay ate ¿Au‏ شره 
مستطیرا وَيُطمِمُونَ الطعام على خبه 4 مسکي مسكيئاً ويتهاً وأسيراً Ufc‏ تطيمكم لوجه 
الله لا ae‏ منکم ie‏ ولا شرا ۱۹ . 

ففي كثير من التفاسير أن هذه الآيات نزلت في Se‏ أهل البیت ‏ علیهم 
السلام ) ونثبت منها عبارة الرازي بنصها : 

ذكر الواحدي من أصحابنا ‏ أي السنة - وصاحب ( الكشاف ) من المعتزلة : 
dl‏ الحسن والحسين مرضا فعادهما الرسول في آناس معه » فقالوا : ياأبا الحسن لو 
نذرت على ولدك . 

فنذر علي وفاطمة وجارية لما إن شفاهما الله تعالى أن Ina‏ ثلاثة أيام » 
فشفيا فاستقرض علي ثلاثة اصوع من شعیر › فطحنت فاطمة صاعاً e‏ واختبزت 
ine‏ أقراص على عددهم » ووضعوها بين ايديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل e‏ 
فقال : السلام عليكم ياهل بيت محمد مسكين أطعموني e‏ أطعمكم الله من 


(۱۳) سورة الانسان الایات(۹-۷٩).‏ 





۸ 


eee 


dy oy pls‏ يذوقوا ¿eu Y‏ وأصبحوا صائمين ‘ فلا امسوا ووضعوا الطعام 
بين ايديهم وقف يتيم فآثروه » وجاءهم اسير في الليلة الثالثة » ففعلوا مثل ذلك » 
فلا أصبحوا ابصرهم رسول الله يرتعشون HAS‏ > فقال : ما dl‏ ما يسوءني ما 

فنزل جبرئيل وقال : خذها يامحمد هناك الله في أهل بيتك ء فاقرأ هذه 
السورة*“ . 

وقد سبل الشيخ الأميني في موسوعته ( الغدير ) قائمة تحتوي على الصادر التي 
روت هذه BA‏ من كتب التفسير والحديث لأهل السنة والمجاعة بلغت 
( ۳۶ مصدراً)*" . 

وغوذج آخر تسجله الروایات یعطینا صورة عن بساطة الحياة والزهد التعمد 
الذي اختارته عائلة زینب انطلاقاً من منهجية خاصة في فهم الحياة والتعامل 
معها . 

عن زرارة عن of‏ جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : كان رسول ( صلى الله 
عليه وآله ) اذا آراد سفرا سلم على من أراد التسليم عليه من أهله » ثم يكون آخر 
من يسلّم عليه فاطمة » فيكون وجهه الى سفره من بيتها » واذا رجع بدأ بها أي 
يزورها قبل كل أحد ‏ فسافر مرةو وقد أصاب de‏ شيئا من الغنيمة ورفعه الى 
فاطمة » فأخذت سوارين من فضة e‏ وعلّقت على بابها سترأ ‏ أي الست الباب 
ثوباً للزينة ‏ فلا قدم رسول الله ( he‏ الله عليه وآله ) دحل السجد ‏ فتوجه نحو 
بيت فاطمة |S‏ كان يصنع » فقامت الى أبيها صبابة وشوقاً اليه » فنظر فاذا في يدها 
سواران من فضة واذا على EL‏ سترء فقعد رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) 





10( (التفسیر الکاشف) محمد جواد مغنية ¿Ve‏ ص1۸۲ . 
)10( (الغدير) عبد الحسين الأميني ج۰۲ ص۱۰۷ - ۰۱۱۱ 


£4 


حيث ينظر اليها › فبكت فاطمة وحزنت وقالت : ما صنع هذا بي قبلها . 
فدعت ابنيها » فنزعت RO‏ عن بابها > وخلعت السوارین من يديا ثم 
دفعت السّوارين الى أحدهما والشتر الى ألآخرء ثم قالت شا : 
انطلقا الى أبي فأقرثاه السلام وقولا له : ما أحدثنا بعدك غير هذا فشأنك به . 
فجاعاه فأبلغاه ذلك عن آمهیا ‏ فقيلهما رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) 
والتزمپا وأقعد کل واحد lye‏ على فخذه . ثم أمر بذينك السوارين فكسرا 
فجعله) قطعا . ثم دعا fal‏ الصفة وهم قوم من المهاجرين لم يكن لهم منازل ولا 
وروى ابن شاهين في ( مناقب فاطمة ) عن أبي هريرة وثوبان هذا الحديث مع 
تغيبر يسير الى أن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فعلت فداها أبوها 
ثلاث مرات - مالآل محمد والدنيا ؟ فانهم خلقوا للآخرة وخلقت الدنيا هم . 


ds‏ رواية أحمد بن حنبل : فان هؤلاء أهل بيتي Coty‏ أن يأكلوا طيباتهم في 
حياتهم الدنيا . 

وقد روى هذا الحديث الخطيب العمري في ( مشكاة المصابيح ) و الطبري في 
( ذخائر العقبى ) والنُوري في dle)‏ الارب ) والقندوزي في ( ينابيع المودّة ) 
والطبراني في ( المعجم الکبیر) e‏ والزبيدي في ( أتحاف السادة ) وغيرهو9" . 

لم تكن عائلة زينب تمتلك by‏ نقطنه لكن أحد الصحابة المتمكنين من أهل 
الدينة وهو ( حارثة بن النعیان ) وضع أحد منازله تحت تصرّف de‏ حينا اراد 
الزواج من بنت الرسول فاطمة » وبعد فترة بنى رسول الله y‏ صل الله عليه وآله ) 
by‏ ملاصقاً لمسجده له باب شارع الى المسجد . كبقية الحجرات التي بناها 
لزوجاته » وانتقلت عائلة زينب الى ذلك البيت الجديد الملاصق لبیت الله المجاور 


(11) (الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۲۷۹. 


لبيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله om‏ ۲ 


Says‏ أن سلان الفارسي رأى فاطمة الزهراء ye‏ فیکی ‘ وقال : öl‏ قيصر 
وكسرى E‏ الستدس oth‏ وابنة محمد “في ياب Wil‏ . 
الانسجام والمحبة 


لاذا نری بعض الناس وديعين أليفين قادرين على التعاون والانسجام مع 
الآخرين » ونرى البعض الآخر عدائيين مزعجين يتعاملون مع الآخرين بخشونة 
وقسوة ؟ . 

ان من أبرز oe‏ والأسباب التي تور في صنع نفسية الأنسان وتوجيهها نحو 
الإلفة والوداعة أو العداء والإوساءة > هي الأجواء العائلية التي يعيشها الأنسان d‏ 
طفولته » فاذا عاش الطفل حيو عائلياً تسوده المحبة والأنسجام ee al‏ ضمن 
ذلك النموذج > أمًا اذا ما las‏ في آجواء الشاحنة والبغضاء بين أبيه daly‏ » أو بینه 
وبين والديه » أو فيا بين اخوته » du‏ ذلك يزرع في نفسه بذور الحقد والقسوة › 
ويدفعه لمارسة العنف lolis ALY,‏ عن ذاته وحقوقه . 


يقول الأستاذ الفلسفي : « إن سلوك جميع أفراد البشر وأساليب معاشرتهم مع 
الناس انما هو خلاصة للأساليب الترّبوية التي الخذت معهم في دور ر الطفولة » من 
قبل الآباء أو الأمهات في الأسرة أو من قبل المعلمين في المدرسة . فکل خير أو شر 
لقنوه u‏ في أيام الطفولة يظهر على سلوكهم عند الكبر ‏ وعندما يصبحون 
أعضاء في هذا المجتمع الإنساني الكبير وبعبارة آخری 5b‏ الوضع الروحي 
a‏ والسلوكي للناس في كل Ll pas‏ هو حصيلة البذور التربوية التي نیرت 
G‏ ادسنتهم ایام الطفولة ٩۷,‏ . 





(۷) (الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۱۸۸ ۰۲۱۳ 
(۱۸) (مع بطلة کربلاء) محمد جواد مغنية ص۲۵ . 


(۱) (الطفل بين الورائة والتربیة) محمد تقي فلسفي ج۰۲ ص۰۷۰ 


اه 


لذلك يؤكد الإسلام على أن يغمر JULY‏ بالعطف والحنان وأن يتعامل معهم 
الوالدان بالحبة والشفقة > وأن يجنبوا ابناءهم حصول الشاکل أمامهم . 
وقد عاشت السيدة زینب وترعرعت d‏ جو يغمره العطف والحنان وتسوده 
المحبة والإنسجام » فعمدا البيت وقطباه علي وفاطمة والدا زینب كانت علاقتهما 
قمة في الصفاء والحب لا تدانيها A‏ علاقة زوجية في تاريخ البشر . 
يقول الإمام علي ( عليه السلام ) عن حياته مع الزهراء y‏ عليها السلام ) 
u N‏ ._ ولا paca‏ عل bea Ad‏ الله (de)‏ ولا 
والأحزان ۹ . 
وفي آخر ساعة من حياتها تخاطب الزهراء علياً ( عليه السلام ) قائلة : 
ee er‏ ولا حائنة ولا rer‏ 
من “ail‏ من أن ined‏ بمخالفتي ٩۷»‏ . 


الأجواء الرسالية 


نشأت العقيلة زيلب ضمن عائلة قد نذرت نفسها للجهاد في سبيل الله » 
وتربت في أجواء رسالية ما كان يدور فیها غير الاهتیامات القيمية المبدئية » فجدّها 
الرسول الاعظم ( صل الله عليه وآله ) قاد پنفسه حوالي ( ۲۸ غزوة ومعركة )07 
وأبوها الإمام علي ( عليه السلام ) رافق الرسول ( ص ) في جميع تلك العارك عدا 





(Y +)‏ (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۲٠۲‏ . 
(Y Y)‏ المصدر السابق ص۹٩ 5١‏ . 


. (الرسول القائد) محمود شيث خطاب ص۳۱‎ (YY) 


oy 


واحدة وهي ay‏ تبوك حيث تخلف بأمر من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 
كما قاد الامام بنفسه العديد من السرايا والمعارك المحدودة . 
öl‏ ذلك يعني St‏ بيت زينب وعائلتها كانوا يعيشون ظروف الجهاد في أغلب 
فترات حياتهم » فحين| يغادرهم JI‏ أو الأب الى ساحة المعركة فستكون نفوسهم 
¿Lena‏ ومرتبطة بما يدور على ساحات القتال . 
ولا یفتصر الأمر على تفاعل الأسرة مع قضايا الحرب stl,‏ بل انها كانت 
معنيه JS‏ أوضاع المجتمع » فعائلة زينب هي في موقع القيادة والقلب . 
وهكذا عاشت السيدة زينب ( عليها السلام ) فترة طفولتها في بيت تتموج فيه 


oy 


Ej desta 


بعد خس سنوات عاشتها زينب في كنف عائلتها الحنون » وني Jb‏ أجواء 
الحبة والعطف e‏ حيث كان رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) يظلل بيت زینب 
برعايته » ويغمر أفراد ذلك البيت بعنايته واجلاله . فلا يكاد یر يوم لا يلتقي فيه 
محمد باهل بيته » واذا ما سافر كان بيتهم آخر محطة ينطلق منها لسفره e‏ واذا ما 
عاد كان بيتهم آول منزل يدخله . 

روى الحاكم في ( المستدرك ) بسنده عن أبي ثعلبة الخشني : كان رسول 
لله ( صلى الله عليه وآله ) اذا رجع منغزوة أو سفر ST‏ السجد فصلى فيه ركعتين 
ثم ثنى بفاطمة ثم Gk‏ أزواجه . 

وبسنده عن ابن عمران : OF‏ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان اذا سافر كان 
آخر الناس lags‏ به فاطمة » واذا قدم من سفر كان اول الناس به عهداً 
فاطمة ,9" . 


(۲۳) (أعيان الشيعة السيد محسن الأمين) Ve‏ ص۳۰۷ . 


ov 


ويقول الشيخ مغنية : وكان النبي لا يصبر عن بيته هذا » ولا يشغله as‏ 
شاغل » بخاصّة بعد ان نبتت فيه رياحينه » فاذا دخله قبل هذا » وشم ذاك 
وابتسم لتلك .. . ودخله wol‏ یوم فاحل Al‏ وحمله ¿ فأحذ على الحسين 
وحمله » dob’ wish‏ زینب hal ¿ “yla,‏ أركان البيت طرباً لحو الصفوة 
المختارة » وابتهاج الرسول بآله وابتهاجهم به » وتدلّنا هذه الظاهرة وكثير غيرها آن 
محمداً كان أكثر الأنبياء غبطة وسعادة بأهل بیته ٩٩»‏ . 

وشاء الله y‏ سبحانه وتعالى ) أن يكون حظ السيدة زينب من تلك الحياة المانثة 
السعيدة محدوداً بالسنوات الخمس الأولى من حياتها » فا ان دخلت السنة الحادية 
عشر للهجرة » وتصرّمت أيام شهرها الثاني شهر صفر » إلا وشمس السعادة في 
بيت زینب قد آذنت بالغروب » فرسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) يلبي نداء ربه 
ویفارق الحياة ویلتحق بالرفیق الأعلى في الثامن والعشرین من شهر صفر سنة 
( ۱۱ هب) . 

واذا كان فقد رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) يشكل صدمة کبری وفاجعة 
مهولة عظمی على السلمین جميعاً فائه ولا شلف آشد وقعاً واعظم أثراً على Jal‏ بيته 
الملتصقين به والتنعمین برعایته وعطفه . 

وزینب الصغيرة في السنْ الرهفة الأحساس الرقيقة الشاعر وجدت نفسها في 
مواجهة هذه الرّزية الکبری » ورأت كيف انقلبت الاجواء في بيتها Lal,‏ على عقب 
من مبجة وغبطة وسرور الى كآبة وحزن واضطراب . 

لقد صحبت زينب أمها الزهراء وهي تنکب على أبيها رسول الله عند مصارعته 
لسکرات الموت نادبة . 

« واويلتاه لموت خاتم الأنبياء » وامصیبتاه AL‏ حبر الأتقياء 2 ولإنقطاع سند 


. ٥۸ص (بحار الأنوار) المجلسي ج۰۱۰‎ (YO) 
. (مع بطلة كربلاء) محمد جواد مغنية ص۲۲‎ (Yo) 


oA 


الأصفياء ٠‏ واحسرتاه لونقطاع الوحي من esla‏ فقد حرمت اليوم 
كلامك Ma‏ . 

ورأت زينب أخويها الحسنين حینا القيا بنفسيهها على جدّهما الرسول يودّعانه 
LA,‏ پذرفان a‏ فجعل يقبله| وهما یقبلانه واراد Ue‏ أن ینحیهیا عنه » 

lee) «‏ پتمتعان مني Ey‏ منیا فستصیبها بعدي اثرة »۲ . 

وتوالت مشاهد rel‏ والحسرة آمام ناظري زيلب فهذه أمها الزهراء OSS‏ على 
dite‏ أبيها رسول الله ( ص ) بعد وفاته تبكي أمر البكاء قائلة : « وأبتاه » الى 
جبرئیل أنعاه | واأبتاه جلة الفردوس مأواه ! واأبتاه أجاب ‚we ۱۱ oles Us‏ 

وتقول Lal‏ : « واأبتاه وارسول الله » وانبي الرحمتاه » الآن لا Gh‏ الوحي » 
الآن ينقطع Us‏ جبرئیل » اللهم | الق روحي بروحه » واشفعني بالنظر الى 
وجهه . ولا تحرمني أجره وشفاعته يوم القيامة )9" . 

وهذا أبوها علي ؛ RE alu‏ الاشم في صموده وبطولته لكنه 
تذوب نفسه أمام هذه الصيية » فيقول : « إن الصبر لجميل الآ عنك » > Ob‏ الجزع 
لقبيح الآ عليك » وإِنَّ الصاب بك لجليل » dl‏ قبلك وبعدك لجلل ٠<»‏ . 


وقال ایضاً وهو يلي غسل رسول الله ( ص ) وتجهيزه : « بأبي أنت وأمي 
يارسول الله ! لقد القطم بموتك pa‏ ینقطع يموت غيرك من Syl‏ والإنباء وأخبار 
الشياء :+ es‏ خی ضرت مسلیا عمن شتواك + gle go tienes‏ الئاس 





. ٠١۳ص (حياة الإمام الحسن) باقر شريف القرشي ج۰۱‎ C1) 
۰۱۳ المصدر السابق» ص؛‎ (YY) 

. المصدر السابق» ص۱۳۲‎ (Y A) 

)14( (حياة الإمام الحسین) باقر شریف القرشي ج۱» ص۲۲۱. 
(۳۰) (نهج البلاغة) الامام علي» قصار الحکم رقم: ۲۹۲. 


04 


فيك سواء » ولولا انك أمرت e all‏ ونببت عن Lia CA‏ عليك ماء 
الشئون > ولكان الداء «ble‏ والكمد Wle‏ > وقلا لك 2 ولكنه مالايملك رده 2 


ولايستطاع دفعه ! cat Ub‏ وأمي ! أذكرنا عند ربك » واجعلني من بالك SN‏ 


ويتحدّث الامام جعفر الصادق ( ع ) عن مدى وقع المأساة على بيت زيلب › 
فيقول : : « لا مات الثبي ( صل الله عليه وآله ) بات Jal‏ بيته کان لا سماء تظلهم 
ولا أرض ا 

وروی الكليني بسئده عن الامام جعفر الصادق ( عليه السلام ) قال : 

عاشت فاطمة بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) خسة وسبعین يوماً لم تر 
كاشرة ولا ضاحكة تاي قبور الشهداء في كل dan‏ مرتين الاثنين والخميس ۰ 
فتقول : وها La‏ كان رسول الله « وها هنا كان المشركون » . 

وقال ابن شهراشوب في ( الناقب ) روي أنها مازالت بعد أبيها معصّبة الرأس 
ناحلة الجسم منهدّة الركن باكية العين محترقة القلب يُغشى عليها ساعة بعد ساعة » 
وتقول US ey‏ الذي كان یکرمکیا ويحملكا مرة بعد مرة ؟ أين أبوكا 
الذي كان Lal‏ الناس شفقة عليكا فلا يدع تمشيان على الأرض ولا أراه يفتح 
هذا الباب fat‏ ولايحملى) على عاتقه کا لم يزل يفعل AS‏ 

وروي أنه ا قبض النبي hey‏ الله عليه وآله ) امتنع بلال من الأذان » 
وقال : لا oh‏ لأحد بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » Oy‏ فاطمة قالت 
ذات يوم : 

راشتهي of‏ أسمع صوت o‏ أبي باذان ) . 

فبلغ ذلك بلالا فاحذ في الاذان فلا قال : الله أكبر الله أكبر . ذکرت أباها 

وأيّامه . فلم تتالك من البکاء » فلا بلغ الى قوله : (أشهد Sf‏ محمداً رسول 


)11( المصدر السابق» الخطبة رقم: .Yro‏ 
(YY)‏ (حياة الإمام الحسين) باقر شريف القرشي ج٠‏ ؛ ص۲۲۹ . 


الله ) . 

شهقت فاطمة وسقطت لوجهها وغشي علیها » فقال الناس لبلال : امسك 
فقد فارقت ابنة رسول الله الدنیا . 

وظنوا نا قد ماتت » فلم يتم الاذان . فافاقت فسألته اتمامه فلم یفعل ‏ وقال 
ها : ياسيّدة النسوان إني أخشى عليك مما تنزلینه بنفسك اذا سمعت صوتي 
بالاذان . 


وعن علي ( عليه السلام ) قال : غسلت النبي في قميصه فكانت فاطمة 

ورأت الزهراء (ع ) by‏ أنس بن مالك » فقالت : ياأنس كيف طابت 
أنفسكم أن تحثوا على النبي التراب ۳۵۴ . 

ولك أن تتصور حالة السيدة زينب وهي طفلة ذات خس سنوات من العمر 
LY‏ أنها كانت ملتصقة Ugh‏ الزهراء (ع ) وتعايش معها هذه الصدمة العاطفية 
الكبيرة ) . 





(۳۳) (أعيان الشيعة) السيد محسن الأمين ج۰۱ ص۰۳۱۹ 
(re)‏ (تاريخ الاسلام) الحافظ الذهبي «السيرة الثبویة» ص67 
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الحلا اساسا 


حینا تحل بالانساد مصيبة أو كارثة OB‏ من cal‏ العوامل التي تساعده على 
التحمّل والصّمود في مواجهتها هو توفر التعاطف والواساة له من قبل ذويه 
وأصحابه وجيرانه luly‏ عتمعه . 

}5 مایلقاه الصاب من تعاطف انسانی ومواساة اجتياعية یکون les‏ البلسم 
الخراحه 3 والسلوة as‏ ۰ لذلك ورد التشجيع من قبل الاسلام على ¿Lal ga‏ 
المصابين » كما يندفع الناس بفطرتهم للتعاطف مع المصابين على اختلاف أدياهم 
ومللهم . 

وعائلة زينب التى نكبت بفقد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدل أن 
يغمرها المسلمون بتعاطفهم ومواساتهم خاصة مع كثرة توصيات الرسول بذريته 
وأهل بيته » بدل ذلك CLF‏ بهم محنة سياسية رهيبة بعد وفاة رسول الله y‏ صلى الله 
عليه وآله ) مباشرة 6 ضاعفت عليهم المصاب وزادت آلامهم ومأساتهم 1 
المؤرّخين والحدئین والكتاب في تفسير وقائعها » ولسنا OV‏ بصدد مناقشة الاراء 
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والتفسيرات لکننا نعرض GEL‏ مااتفق عليه المؤرّخون والمحدّثون عن تلك المحنة 
لتکتمل لنا صورة الأجواء والحياة التي مركا السيدة زینب A‏ تلك الفترة . 

فهناك قضیتان مهمتان تعتبران جوهر الحنة في أعقاب وفاة رسول الله ( صلى 
الله عليه (ally‏ لدی Jal‏ بیته : 

الأولى : قضيّة خلافة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فقد كان الامام علي 
يرى نفسه الأجدر plac‏ الخلافة والإمامة بعد رسول الله ( صلى الله عليه (Aly‏ 
في حقّ de‏ في الخلافة . أو لأنه الأكفأ والأجدر من بين الاصحابة . 

لكنّ اجتماء! حصل في سقيفة بني ساعدة لم يحضره علي وبنو هاشم لانشغالهم 
بتجهيز رسول الله y‏ صل الله عليه وآله ) » ثم فوجئوا Ob‏ ذلك الاجتماع في سقيفة 
بى ساعدة انتهى ببايعة آي بكر بخلافة رسول الله ( ص ) . 

ورأى الامام على وأهل بيته فيا حصل اغتصاباً هم الشرعي في الخلافة , 
وانتزاعا لدور علي بن أبي طالب ( ع ) ۰ ولذلك لم يقبل علي بنتائج اجتماع السقيفة 
وتاخر لفترة يختلف المؤرّخون في تحديدها حتى خضع وبايع أبا بكر . 

يقول ابن الأثير : لا توفي رسول الله ( صل الله عليه وسلّم ) » اجتمع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » فبلغ ذلك ابا بكر فاتاهم 
ومعه عمر وأبوعبيدة بن الجراح » فقال : ماهذا؟ . 

. أبوبكر : ما الأمراء ومنكم الوزراء‎ Jl 
ثم قال أبوبكر : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر وأبا عبيدة أمين هذه‎ 
. . الأمة‎ 

فقال عمر : أيّكم یطیب نفساً أن Cale‏ قدمين قدمها النبي ( صلى الله عليه 


وسلم) ؟ ۳ 
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فبايعه عمرء وبايعه الناس .. 
فقالت الأنصار أو بعض الأنصار : لانبايع الا علياً . . 
قال : وتخلّف de‏ وبنو هاشم والزّبير وطلحة عن البيعة . . 
وقال الزبير: لا أغمد سيفاً حتی يبايعم علي .. 
قال ld a‏ سیفه: واف وا ايه الجن 
ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة .. 

وقيل : لما سمع علي بيعة أبي بكر خرج في قميص ماعليه ازار ولا رداء عجلا 
حتى بايعه » ثم استدعى ازاره ورداءه فتجلله" . 

والصحيح : انَّ أمير المؤمنين مابايع الا بعد ستة أشهرء والله أعلم .. 

ويقول المؤرّخ المسعودي : ولا بويع آبزبکر في يوم السقيفة وجدّدت البيعة له 
يوم الثلاثاء على العامة » خرج علي فقال : 

افسدت علینا آمورنا ول تستشر e‏ ول ترع لنا cd‏ 

فقال آبوبکر : بل ولكني خشیت الفتنة .. 

وکان للمهاجرین والأنصار يوم السقيفة خطب طویل » ومجاذبة في الامامت 
وخرج سعد بن BLE‏ ولم يبايع » فصار الى الشام » فقتل هناك في سنة حمس 
عشرة » وليس كتابنا هذا موضعا pd‏ مقتله .. 

ولم يبايعه ‏ أبا بكر أحد من بني هاشم حتی ماتت فاطمة ( رضي الله 
عنها )9 . 

وقال wel‏ انين : مت البيعة فى هذا الجلس GV‏ بكر التيمي: القرشي ۰ ۸ 


(۱) (الکامل في التاریخ) ابن الاثیر ج۰۲ ص۳۲۵. 
(Y)‏ (مروج الذهب) المسعودي ج۰۲ صا ٠٠‏ . 
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يكن علي حاضراً هذا الاجتماع لاشتغاله هو وأهل بيته في جهاز رسول الله ( صلی 
الله عليه وسلم ) وأخذ العدّة لدفنه » فلا بلغه خبر البيعة لأبي بكر لم يرض Mee‏ 
وتكوّن أمر ثالث وهو أن تكون الخلافة في بيت النبي » وأقرب الناس اليه ( صلى 
الله عليه وسلّم ) عمّه العباس بن عبد المطلب وابن عمّه علي بن أبي طالب › 
مم ale‏ لاسا اس ويه ارد 
الشرکین » و لإ يسلم الا خر فأولى الناس من قرابة النبي علي بن أ بي طالب » 
هرمن ال انس اسلا او الى Bh)‏ له وسلم) ‏ 
وجهاده وفضله وعلمه لاینکر ‏ وحجة أصحاب هذا الرأي ان آقرب الناس الى 
النبي أولى أن يخلفوه » Oly‏ بيت بني هاشم خير من بيت أبي بكرء > فالقرب 
للأولين أطوع > وان المهاجرين احتجوا على الأنصار pel‏ قوم النبي وعشيرته JG‏ 
النبي وأقرمهم اليه أولى > كما جاء في ( نبج البلاغة ) Sf‏ علياً سال o‏ حدث في 
سقيفة بني ساعدة » فقال : فاذا قالت قريش؟ . 


قالوا : احتجت ll‏ شجرة الرسول ( صل الله عليه وسلم ) . 

فقال علي : « احتبوا بالشجرة واضاعوا الثمرة » . 

يريد أن المهاجرين hed‏ بأنهم من شجرة النبي » فأولى بالاحتجاج من 
يجمعهم والنبي أنهم من ثمرة قريش » وهم قرابته . وسواء صح هذا القول عن 
علي أم لم يصح فهو تعبير صادق عا في نفسه . ودعا الى هذا الرأي علي e‏ ¢ وأيده 
بعض بني هاشم » وأيده الزبير بن العوام > و عطف عليه بعض الأنصار U‏ كان 


موقفهم وموقف علي سواء في ضياع الأمر من أيديهم » ول يبايع علي أبا NS‏ 
Ms‏ ۱ 


هذه بعض المقتطفات مما نقله المؤرخون حول موضوع BIL‏ وموقف Jal‏ 
البيت مہا ولايخلو كتاب toe‏ تلك الفترة أو ینقل الأحاديث عن الخلافة من 


)1( (فجر الاسلام) أحمد أمين ص VOY‏ 
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الاشارة الى هذا الوضوع . 

Lolas‏ الآن الاشارة اليه التأكيد على Sf‏ أهل البيت كانوا يعتقدون بأحقيّة 
علي بالخلافة بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ون ماحصل من بيعة أبي بكر 
كان أشبه بالانقلاب على علي . 

: عليه السلام ) في خطبة له بعد انصرافه من صفين‎ ( de قال الامام‎ ١ 

« لايقاس بال محمد ( صلى الله عليه وآله ) من هذه EU‏ أحد » و لايسوى 
بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا : هم آساس الدين » وعماد اليقين . اليهم يفيء 
الغالي 6 er)‏ یلحق التالي e‏ وهم „alas‏ حق ى الولاية » وفيهم الوصية 
والوراثة › OVI‏ اذا رجع احق الى أهله ¿ ونقل الى منتقله Da‏ . 

وقد أثبت هذه الخطبه الشريف الرضی في ( نبج البلاغة ) » كا ذكرها محمد 
بن طلحة الشافعي في الجزء الأول من ( مطالب السئول ) e‏ ونقل بعض المقاطع 
من هذه الفقرات الآمدي في (غرر الحكم ) » كبا روى الطبري في ( المسترشد ) 
قوله ١‏ عليه السلام ) : رهم Ge alar‏ الولاية OCB Sy‏ 

وت و ل ا ee‏ 
رسول الله ر he‏ الله عليه وآله ) » فمن حيث الأفضلية لايعدل أهل البيت 
أحد . كما أن كفاءات الإمرة والولاية تتوفر فيهم فقط » ووصيّة رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) فيهم وهم ورثته » و أخيراً SB‏ علياً بعد أن بويع BILL‏ یری Of‏ 
GLI‏ رجم الى أهله . 

: ) وني خطبته العروفة ب« الشقشقيّة » يقول ( عليه السلام‎ Y 

« آما والله لقد تقمصها ابن أ بي قحافة » وله ليعلم أن حلي منها حل القطب 

من الرحى» بنحدر عني الیل e‏ ولایرفی el dl‏ فسدلت دونها ا 


)0( (مصادر نهج البلاغة وأسانیده) عبد الزهراء الخطیب ج۰۱ ص۳۰۲ . 
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وطويت عنها کشحاً » وطفقت أرتثي بين أن أصول u‏ أو أصبر على 
طخية عمياء » يهرم فيها الکبیر » ويشيب فيها الصغير » ويكدح فيها مؤمن حتى 
e‏ » فرأيت يت أن الصّبر على هاتا أحجى . فصبرت و في العين قذى » وفي 
الحلق less‏ أرى تراثي نبا »" . 

iis A ا ل‎ ae ee 

أن Jas‏ عليها Ged‏ وقد روتها العامة Lolly‏ » وشرحوها » وضبطوا 
لفاقها من دون غمز في متها ولاطعن في أسانيدها . فهناك أكثر من CVV)‏ 
سرا معتمداً نقل هذه الخطبة غير الشریف الرضي في ae)‏ البلاغة ) » 
وبعضهم قبل الشريف الرضي » والآخرون بطرق و أسانيد غير طرقه 
وأسائيده" . 

وهذه المخطبة SE‏ بصراحة عن رأي الامام علي y‏ عليه السلام ) و موقفه من 
الخلافة » فهو الأجدر مها والذين تولوا الخلافة يعلمون ذلك » وقد alar‏ 
الظروف يعدل عن الواجهة لهم » فصبر مضطراً غير راض عمّن نبوا تراثه . 

» وقال عليه السلام ) في خطبة له : « فوالله مازلت مدفوعاً عن حقي‎ Y 
منذ قبض الله نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) حتى يوم الناس‎ de (fn 
. ©) هذا‎ 

وقد استفاضت هذه الخطبة عنه y‏ عليه السلام ) ورواها المؤرّخون واستشهد 
بها اللغويون قبل الرضي وبعده كالطبري في ( تاريخه ) » و ابن سلام في ( غريب 
الحديث ) » والجوهري في ( الصحاح ) . و غیرهم" . 





.۳ : الامام علي» الخطبة رقم‎ LO 
(مصادر نهج البلاغة وأسائيده) عبد الزهراء الخطیب ج۰۱ ص۰۳۰۹‎ )۷( 
1 : (نهج البلاغة) الامام علي الخطبة رقم‎ (AD 
۰۳۲ (مصادر نهج البلاغة وأسانیده) عبد الزهراء الخطیب ج۰۱ ص۱‎ (4) 
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٤‏ - وفي خطبة أخرى يقول ( عليه السلام ) : « حتى اذا قبض الله رسوله رجع 
قوم على الأعقاب e‏ وغالتهم السبل » واتکلوا على الولائج » ووصلوا غير 
الرحم > وهجروا السبب الذي أمروا بمودته » ونقلوا البناء عن رص أساسه »› 
فبنوه ف غير موضعه OU‏ 

وقد روى الطبري فقرات من أواخر هذه الخطبة في (المسترشد) 
OVE Ge)‏ 

ه ‏ ومن كلام له ( عليه السلام ) لبعض أصحابه وقد سأله : كيف دفعكم 
قومكم عن هذا المقام وأنتم fa Sf‏ فما ¡all‏ 

وأما الاستبداد علينا بهذا المقام » وض الأقلوة Ne‏ 
بالرسول ( صل الله عليه وآله ) نوطا ‏ فانها كانت اثرة شخت عليها نفوس قوم » 
وسخت عنها نفوس آخرين 4 والحكم لله والمعول اليه یوم القيامة OB‏ ۰ 

هذه بعض النماذج من كلمات الامام علي ( عليه السلام ) وغيرهاكثير ما يؤكد 
اعتقاد علي ( عليه السلام ) بأحقيّته بالخلافة وأنها اغتصبت منه » وقد جمع الدكتور 
سعيد السامرائي من نبج البلاغة ) ما یژید هذا الموقف ضمن کتابه الجميل 

وكذلك كان رأي فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) وقد أعلنت موقفها واضحاً 
أمام الخليفة أبي بكر وأمام els‏ المهاجرين والأنصار ففي حطبتها المشهورة في 
السجد » قالت (علیها السلام ) : 

«وإطاعتنا نظاماً aL‏ » وإمامتنا أماناً للفرقة ‚on‏ 





)+ 1( (نهج البلاغة) الامام علي» الخطبة رقم: ۰۱۵۰ 

)11( (مصادر نهج البلاغة وأسانيده) عبد الزهراء الخطيب (Ye‏ ص ۰۳۳۷ 
(۱۲) (نهج البلاغة) الإمام علي» الخطبة رقم: ۰۱۱۳ 

(۱۳) (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۳۸۷ . 


۷۱ 


کا تحدّئت في خطبتها بإسهاب عن تفسيرها للتطورات التي حصلت بعد وفاة 
أبيها lat,‏ انحراف ومؤامرة على Ge‏ أهل البيت كقوها ( علیها as‏ 94 « فلا 
اختار الله a‏ دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهر فيكم حسكة النفاق . ۳ 
غير ابلكم pals‏ غير شربكم » هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما 
پندمل ¢ Wil,‏ يقير » ابتداراً زعمتم خوف tall‏ ألا في الفتنة سقطوا Sis‏ 
جهنم لحيطة بالکافرین ٩0‏ . 

ودانعت عن Ge‏ علي في الخلافة امام نساء الهاجرین والانصار اللاي جثن 
لعيادتها وزیارعها » By‏ قالته GA‏ : 

aes Sh‏ عن رواسي a‏ 1 توعد النبوة aval‏ > ومهبط الروح 
m‏ من اي الحسن ؟ تقموامنه وش نی a ay la‏ وشدة 
وطاثه 6 ونکال وفعته » وتلمره d‏ ذات الله ( عزوجل ) »۲۳ . 

وتشير بعضص الروايات الى أن فاطمة بر فقة بعلها علي وابنيها الحسنين كانت 
تدور على بيوت ومجالس المهاجرين ‘LM‏ تدعوهم الى الالتفاف حول قيادة 
الامام علي ( عليه السلام ) 3 وقد جاءت تلك الروايات في العديد من المصادر Pr‏ 

يقول ابن قتيبة الدينوري Gl‏ سنة (۲۷۹ ه) : وحرج علي ( کرم الله 
وجهه ) يحمل فاطمة بنت رسول لله y‏ صل الله عليه وسلم ) على دابّة ليلا في 
le‏ الأنصار pals‏ النصرة Ä‏ فكانوا يقولون : : يابنت رسول الله » قد مضت 
بيعتنا لهذا الرجل » ولو Of‏ زوجك وابن عمّك سبق الينا قبل أبي بكر » ماعدلنا 


به . 


فيقول علي ( كرّم الله وجهه ) : أفكنت gal‏ رسول الله صل الله عليه 


() المصدر السابق ص١١٤‏ . 
)10( المصدر السابق ص ۵۲۵ . 


۷۲ 


وسلّم ) في بيته لم أدفنه » وأخرج أنازع الناس سلطانه ؟ . 

فقالت فاطمة : ماصنع أبوالحسن الا ماکان ينبغي له ولقد صنعوا Alle‏ 
حسيبهم وطالبهم* ۲ 

ولثبوت هذا الأمر وشهرته فقد عير به معاوية الامام علي ( عليه السلام ) في 
احدى رسائله اليه بقوله : وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حار » ويداك 
في يدي ابنيك حسن وحسين يوم بويع أبوبكر » فلم تدع أحدا من أهل بدر 
والسوابق الا دعوتهم الى نفسك » و مشيت اليهم بإمرأتك 2 وأدليت اليهم 
بابنيك . . .29 , 

هذه اللوعة والألم الذي يعتلج في نفس علي وفاطمة حول قضية الخلافة لاب 
aly‏ ينعكس على نفوس أبنائها » ويحدّثنا التاريخ OF‏ الحسن بن علي على صغر سنه 
حيث كان في السابعة من العمر انطلق الى مسجد رسول الله ( Lo‏ الله عليه 
وآله ) فرأى أبابكر على منبر رسول الله يخطب الناس فإلتاع ووجّه اليه لاذع النقد 
SUG‏ له : 

فأجابه أبوبكر : « صدقت والله »› نه لمنبر أبيك Ne al a‏ 

بالطبع ليس بحث مسألة الخلافة من مهّات هذا الكتاب ولکننا أردنا تسليط 
الأضواء على الأجواء الي عاشتها السيدة زيلب ) علیها الاسلام ) ضمن عائلتها 
بعد وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . 

القضية الثانية : ¿olas‏ فدك : وهي « قرية بالحجاز بينها و بين المديئة 
یومان » وقيل ثلاثة » کا يقول احموي d‏ ) معجم البلدان ) . . 
On)‏ (تاريخ الخلفاء «الإمامة والسياسة») ابن فتيبة ص ۱۲ . 


. (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۵۸۱‎ (VY) 
ونقلها عن عدّة مصادر.‎ e je (حياة الإمام الحسن) القرشي ج۰۱‎ (VA) 


vr 


وكان يسكنها اليهود فاستسلموا بعد واقعة خير لرسول الله Loy‏ الله عليه 
وآله ) دون قتال . 

ومقتضى الرواية التي يذكرها الجوهري في ( السقيفة وفدك ) أنها كانت تقدّر 
ب( ۱۰۰۰۰۰ مائة ألف درهم ) » ويقول الحموي عنها : وفيها عين فوارة ونخيل 
با 

ليا وله )حب فد ری ا عل شر che‏ نا ا 
عليه مِنْ خیل ولا ركاب OME‏ 

فباتفاق السلمین هي ملك خاص للنبي وقد وهبها وأنحلها لابنته فاطمة 
الزهراء ( علیها السلام ) » ویبدو أا كانت تحت سلطتها كما یقول الامام de‏ : 
« بلى كانت في آیدینا فدك من کل ما أظلته السیاء فشخت علیها نفوس قوم 
وسخت عنها نوس قوم آخرین »۲۲ . 

لکن الخليفة ابا بكر رأى of‏ يصادر فدك من فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) 
باعتبار Of‏ النبي لایورث كا ینقل هو أنه سمع ذلك من النبي » ول یقبل قول 
الزهراء أن آباها وهبها آیاها ىا رفض شهادة علي بذلك لفاطمة وشهادة ام أيمن 
الصحابية الجليلة !! ,۲۱ 

وقد جاء انتراع فدك من فاطمة الزهراء ) عليها السلام ) في الأيام الأولى 
لمصيبتها بأبيها ومواكباً لتنحية علي عن حقه الشرعي في خلافة رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) > فاحدث ذلك أثراً كبيراً في نفس فاطمة دفعها لإعلان معارضتها 
للخليفة والاحتجاج عليه أمام المسلمين ف حطبتها المشهورة › كقوها : 


(19) سورة الحشرء DEI‏ 
at) (Ye)‏ البلاغة) الا مام علي؛ الکتاب رقم: ‚go‏ 
(Y)‏ (فاطمة الزهراء Ab‏ أبيها) فاضل الميلاني ص٤٤٠‏ . 


ví 


« وأنتم الآن تزعمون أن لاإرث لنا ! أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن 
من الله حکما لقوم يوقنون ؟ أفلا تعلمون ؟ بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية 
اي ابنته Uh‏ السلمون ! آغلب de‏ ارئیه . 

یاابن Gf‏ قحافة ! أفي کتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي ؟ لقد جفت شيئاً 
فريًا ! أفعلى عمد ترکتم كتاب الله ونبلتموه وراء ظهورکم إذ یقول : « وَوَرِتْ 
سليمان داود . ۲ 

وقال فيا اقتص من خبر زكريا اذ قال : « SOB‏ ی PAWS LD‏ وب 
من آل يعقوت 9#" . 

وقال : « وَأُوْلُوا الازحام IT ae‏ یینض في کتاب الله 204 . 

. «4 SES be Yh shu الله في أَزْلادِكُمْ‎ Ree وقال : ط‎ 

dé tas Gy AL والافربین‎ St Ded LA AG py : وقال‎ 
. ME تین‎ 

وزعمتم أن لاحظوة لي ولا أرث من أبي ! أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها ؟ 
أم تقولون : إن أهل ملتين لايتوارثان ؟ أو لست أنا وأبي من أهل e‏ واحدة ؟ ام 
أنتم أعلم بخصوص القرآن و عمومه من أبي وابن عمي ؟ ei‏ 
اما بني قيلة ! أأهضم تراث أي ؟ وأنتم shes‏ مني ومسمع ؟ en,‏ 
وهکذا ظلّلت بيت زينب غیوم وموم ثقيلة سلبت من عائلتها حالة السرور 





(۲۲) سورة النملء ADA‏ 

e سورة مریم الایات(ه‎ OY) 

)£ 1( سورة الأنفال الاپة(۷۵). 

(۲۵) سورة النساءء الایف(۱۱). 

CADA سورة البقرة‎ (Y 

. (ناطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص44۷‎ (YY) 


والسعادة واهناء وجعلتهم يعيشون أفظع ‘ust, el‏ الآلام « فقد فقدوا زعيمهم 
وأباهم الحنون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) کا زوي عنهم حقهم السياسي في 
القيادة والخلافة » واضافة الى ذلك صودرت else wal‏ الماليه فدك !۱ . 


۷۹ 


asa las ER 


بعد حوالي (ly Vo)‏ عاشتها فاطمة الزهراء في وضع مأساوي يصعب 
تصويره » وكانت زينب هي الأقرب EI‏ والمشاركة لها في آلامها وأحزانها » 
خاصة Ll,‏ تلحظ تدهور Gal i,‏ الزهراء وازدياد توجعها . 

bs‏ اليوم الأخير من حياتها تحاملت الزهراء على مرضها وقاومت أوجاعها لتقوم 
بخدمة وداعية حانية لأطفاها الذين سيصبحون يتامى بعدها . . فقد قامت الزهراء 
تتكىء ء على جدار النزل ودعت اطفاها الأربعة الحسن والحسين وزینب وأم كلثوم 
لتغسل أجسامهم ورؤوسهم بالماء والطين » وهي تلا عينيها نظراً الى جسامهم 
النحيفة › وتذرف من أغماق قلبها دموع الحزن على فراقهم » وفوجىء علي ( عليه 
السلام ) حينا أقبل chy‏ فاطمة وقد غادرت فراش مرضها وكاد أن يمتلكه 
eM aoe)‏ استعادت صحتها وعافيتها » لكنه رآها كزهرة يكتنفها 
البول ولاحظها تستعين بالجدار لتواصل خطواتها البطيئة » فساها عن سبب 
اجهاد نفسها بغسل U‏ فاجابته بصوتها الخافت : 

OY «‏ هذا اليوم آخر یوم من أيام حياتي » قمت لأغسل رؤوس JU‏ وثيابهم 


۷۹ 


لأنهم سیصبحون يتامى AGO‏ 

وعادت الزهراء ( عليها السلام ) الى فراشها لتبث لبعلها وزوجها الغالي 
العزيز همومها ووصاياها . . 

وکان مستقبل أولادها احدی القضایا التي رکزت علیها في وصيّتها له حيث 
قالت : 

Ly‏ ابن عم : أوصيك أن تتزوج بعدي بابنة آختي Lp nl‏ تکون لولدي 
مث > SB‏ الرجال LY‏ و وان أنت تزوجت امرأة اجعل فا lags‏ 
وليلة واجعل لأولادي ‚Mil lay,‏ 
مشاهدة تلك اللحظات الأليمة حيث الموت ومفارقة الحياة فأرسلتهها الى بيوت 
بعض الماشميات - کا تشير احدى الروايات 9 بينما كان الحسنان مع أبيهما خارج 
المنزل . 


وما عادت زینب وأختها ام كلثوم الى المنزل الآ وقد انطفأ منه ذلك النور » 
وذبلت فيه تلك الزهرة الندّية » وخدت تلك الشعلة التقدة بالعاطفة والحنان » لم 
تعد زینب تسمع صوت آمها الرقيق ولا تنعم بابتسامتها الشرقة » انها قد التحقت 
روحها بالرفيق الأعلى لترتاح من عناء هذه الدنيا وظلم أهلها. Lal‏ جسدها 
النحيف الضعيف فباتجاه القبلة على الفراش وقد أسبلت يديها ورجليها وأغمضت 

› من لحظات أليمة مرّت على العقيلة زینب وامحوتها . .ولکنه أمر الله‎ UL 
. (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القزويني ص۱۰۷‎ (1) 


. المصدر الساپق» ص۱۱۲‎ CY) 
.5١5ص المصدر السایق»‎ (Y) 


وهم على صغر سیم - أي طفال فاطمة - يعون هذه الحقيقة فیژلهم الفراق لكنهم 
يسلمون أمرهم الى الله ويردّدون في ثقة ويقين ‏ إنا له US‏ رَاجِعُونَ »۵ . 

وني ظلام الليل قام علي ( عليه السلام ) بتغسيل فاطمة ثم أدرجها في أكفانها 
بمنظر من زينب واخوتها » تقول الرواية : « فخسلها أمير المؤمنين, ( عليه السلام ) 
وم يحضرها غيره والحسن والحسين وزينب ely‏ كلثوم وفضة جاريتها وأسیاء بنت 
عمیس Y‏ ۰ 

وحانت ساعة الوداع الأخيرة » فلابد وأن يعطي علي (ع ) الفرصة لأبنائه 
Lal‏ آخر نظرة على Le‏ أمهم الزهراء . 

يقول السيد القرويني : : 

رای الامام Of‏ يتامى فاطمة ينظرون الى أمّهم البارّة الحانية » وهي تلف في 
أثواب الكفن ۰ إنْها حظة فريدة في الحياة » لايستطيع القلم وصفها ‏ إنها dad‏ 
يبيج فيها الشوق المزوج COL‏ إنه الوداع الأخير الأخير ۱۱ . 

هاجت عواطف الأب العطوف Js‏ أطفاله المنكسرة ers‏ 2 فلم يعقد 
الخيوط على الكفن .بل نادى بصوت Got‏ بالبكاء : . 

- ياحسن ياحسين يازينب HP‏ كلثوم هموا وتزودوا من ps‏ » فهذا الفراق 
واللقاء في الجنة !! . 

كان JULY‏ ینتظرون هذه الفرصة وهذا الاح لهم كي یوذعوا تلك 
الحوراء » ويعبرون عن آلامهم وأصواتهم ودموعهم المكبوتة المحبوسة . وأقبلوا 
مسرعين وجعلوا يتساقطون على ذلك الجثمان الطاهر كا يتساقط الفراش على 
السراج . . 

کانوا يبكون باصوات خافتة » ويغسلون كفن أمّهم ا حانية بالدموع فتجففها 
)£( سورة البقرة؛ الایة(۱۵). 
)0( (بحار الأنوار) المجلسي ج۳٤‏ » ص۱۷۱ . 


A\ 


الآهاث والرفرات » كان النظر مشجياً مثيراً Cop‏ فالقلوب ملتهبة ع 
والأحاسيس مشتعلة e‏ والعواطف هائجة والأحزان MU‏ 

وقد روى صاحب ( ناسخ التواريخ ) في كتابه : öl‏ زينب أقبلت عند وفاة مها 
وهي E‏ رداءها وتنادي : يا أبتاه يارسول الله الآن عرفنا الحرمان من النظر 
اليك . 


وروی هذه الرواية صاحب ( البحار ) عن ( الروضة ) بهذا اللفظ : وخرجت 
ام كلثوم وعلیها برقعة تجر ذیلها متجلببة برداء علیها تسحبها ٍ وهي تقول : با 
آبتاه يا رسول al‏ الان Ge‏ فقدناك فقدا لالقاء بعده what‏ 

وأم کلثوم هذه هي زینب ‏ علیها السلام ) من غير شك كا صرح باسمها في 
رواية صاحب (ناسخ التواريخ CC‏ ولکونها اکبر پنات فاطمة (علیها 
السلام MC‏ ۲ 


)1( (فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) القرويني ص٤1۲‏ . 
(y)‏ (زینب الكبرى) جعفر النقدي ص۱۸ . 


AY 


سيّدة العائلة : 


وبعد رحيل أمها الزهراء الى ga dle‏ الا فل صن 
سنها سيدة المنزل وربّة البيت . ترعى شؤون آبیها واخوتها |S LE‏ كانت Ll‏ 
الزهراء SE‏ فراغ أمّها خديجة بنت خويلد بالنسبة لرسول الله ( صلى الله عليه 
(aly‏ > سمي أم أبيها . 

وقد آشار 0 من الكتاب والباحثين الى تحمّل السيدة زيئب لأعباء المنزل 
والعائلة بعل وفاة أ مها الزهراء ( علیها السلام ) . 

يقول الأستاذ محمود يوسف : وقذر للسيدة زينب Of‏ تفقد جدّها y‏ صلى الله 
عليه وسلم ) وهي في الخامسة من العمر » وفقدت آمها الزهراء بعد ذلك بشهور 
قلائل فحزنت وهي الصبية الصغيرة علیها نا شدیداً 3 وواجهت حيأة البيت 
ورعته وأدارت شوونه بعقلية رتيبة واعية » وحس Golo‏ وقلب مومن" . 

ویقول السید بحر العلوم : وتحملت عقيلة بني هاشم مسوولية بيت علي 


(A)‏ مجلّة (الموسم) نقلاً عن جريدة (الجمهوریة) المصریة/ ۱۰/۳۱/ ۱۹۷۷۲م. 





AY 


وعاشت في خضم المشاكل والأحداث » ويكاد هذا البيت ينفجر من الأحداث » 
فالأقدار تتوائب عليه » والنوائب تصليه . . . وقلب زينب del‏ یتسم JSS‏ هذه 


وأكثر مها » ولاغرابة فهي ابنة علي . .© . 

وتقول السيدة عائشة بنت الشاطيء : واذا استطعنا أن نتناسى الى حين أحزان 
تلك الصبية التي روع عامها الخامس بشهود مأساة الوت مرتين . في أعز الناس 
لديها واحبهم اليها . اذا استطعنا أن نكف لحظة عن التحدیق في تلك الظلال التي 
حامت على مهدها e‏ والأحزان التى أرهقت صباها » آلفینا جانباً آخر من الصورة 
eee ous‏ ريس فى IN les‏ من sto‏ 
الأحداث . وهيأتها OF‏ تشغل مكان الراحلة الكريمة » فتكون للحسن والحسين 
ely‏ كلثوم » CF‏ لاتعوزها عاطفة الأمومة بكل مافيها من حنو وایثار » وان أعوزتها 
التجربة والاختبار”" . 





)4( (ني رحاب السيدة زينب) محمد بحر العلوم ص٤۲‏ . 
OV)‏ (السيدة زينب) عائشة بنت الشاطيء ص ¿EY‏ 


Ag 


Ei 


وتجاوزت زينب مرحلة الصبا . واكتمل نضجها الجسدي والنفسي » ومع 
شدید رغبتها في البقاء قرب ds 3 uf‏ توفیر الرعاية والعناية لأخويبا الحسئين » 
الآ أنه كان لابدٌ ها من الزواج » لا يعنيه الزواج من تكامل في الشخصية › 
واستجابة للسئة الاهية التي جعلها الله (dis)‏ في بني البشر بل في كافة 
الخلوقات كا يقول ( تعالى ) : ومن کل شيء vals‏ خَلَقنا روج ۰۷ ولان 
تعاليم الاسلام تح على الزواج وتذم العزوبة lo A‏ . 

فعن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : « النکاح سنتي فمن رغب عن سنتي 
فليس مني »۲۲ . 

وعنه y‏ صل الله عليه وآله ) آنه قال لرجل يقال له عكاف : ألك زوجة ؟ . 

قال : لا . 


(۱) سورة الذاریات» الآية(49). 
(Y)‏ (الفقه: کتاب النکاج) السيد محمد الشيرازي ج ۰1۲ Woe‏ 


AV 


فقال Je)‏ الله عليه وآله ) : ألك جارية ؟ . 

قال : لا يا رسول الله . 

قال ( صلى الله عليه وآله ) : أفأنت موسر ؟ . 

قال : نعم . 

قال ( صلى الله عليه وآله) : تزوّج Wy‏ فأنت من المذنبين . 

. فانت من إخوان الشیاطین"‎ VW, رواية : تزوج‎ de 

وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « شرارکم عزابکم وآراذل موتاکم 
عزابکم )© . 

ومها كانت کفاءة البنت وفضلها OP‏ ذلك لايغنيها عن نعمة الحياة الزوجية › 
وخطئة جداً من نظن Of‏ الشهادة الدراسية أو المنصب الوظيفي أو Ch‏ كفاءة علمية 
أو اجتماعية يمكن أن تصبح بدیلاً عن الزواج أو أن تملأ الفراغ في حياة الرأة بدلا 
عن الزواج . . إنه لوكان كذلك لاستغنت سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عن 
الزواج وهي لاتداني في فضلها ومؤهلاتها . ولاستغنت ابنتها العقيلة زيلب عن 
تحمل أعباء الحياة الزوجية لا ها من الفضل والكفاءة ! . 

لقد دحلت امرآة ذات يوم على الامام الصادق ( عليه السلام ) وقالت : 
أصلحك الله إن متبتلة . 

فسألا الامام : وما التبتل عندك ؟ . 

th : قال‎ 





)1( المصدر السابق» ص۱۱ . 


AA 


قالت : آلتمس في ذلك الفضل . 
فقال : انصرفي فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة ( عليها السلام ) Gol‏ به 
منك » اله ليس أحد يسبقها الى الفضل“ . 


وجاء الخاطبون يتوافدون على بيت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كل منم 
يتم أن يحظى بشرف الاقتران بالعقيلة زينب » رغبة في الاتصال بالنسب النبوي 
الشریف ‏ ولا يعرفونه من کال زينب وفضلها وأدبها » ES‏ أباها علياً كان یرد 
كل خاطب GY‏ ( عليه السلام ) قد اختار لابنته الزوج المناسب والكفوء . 

يقول السيد الهاشمي : إن العقيلة زينب بنت علي خطبها الأشراف من قريش 
والرژساء من القبائل . . ويروى اله خطبها الأشعث بن قيس وكان من ملوك 
کندة . 

والعناية AY‏ التي أحاطت بالسيدة زینب ( علیها السلام ) ووجهت مسارات 
حياتها كان LY‏ وأن تتدخل في شأن هذا الأمر الخطير من حياة السيدة زینب » وهو 
اختيار القرين والزوج الناسب الكفوء هذه المرأة العظيمة . . وهذا ماحصل بالفعل 
فقد شاء الله ( تعالى ) أن تقترن العقيلة زينب بواحد من أعظم وأنبل شباب 
الماشميين وهو ابن عمّها عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . 

واحتیار الامام علي لعبد الله بن جعفر ليكون زوجاً لابنته زينب اختيار أكثر من 
موفق » فعلي يعرف مكانة أخيه جعفر » وعبد الله ربيب للامام علي حيث أصبح 
في رعايته بعد شهادة أبيه جعفر , وأمه أسماء بنت عميس وثيقة الصلة والعلاقة 
بالسيدة الزهراء أم العقيلة زينب » ثم هي قد أصبحت زوجاً للامام علي e‏ » اضصافة 
js‏ ذلك المؤهلات الشخصية التي كان يجدها الامام في ابن أخيه عبد الله بن 





)0( (ميزان الحكمة) الري شهري ج٤‏ 2( ص۲۷4 : 
)1( (عقيلة بني هاشم) السيد علي الهاشمي ص۳۱. 


۸۹ 


جعفر » وقد أصدق الامام ابنته زينب 4١‏ درهماً من خالص ماله كصداق أمها 
فاطمة الزهراء( ع ) . 
ولنسلّط الاضواء OW‏ على شخصية هذا الرجل العظيم : 


أبوه : حعفر الطئار : 


وجعفر الطیّار هو ابن أبي طالب » وأخو الامام علي e‏ وهو آکبر من الامام علي 
بعشر سنین » وهو ثالث من اسلم وصل مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) e‏ 
بعد على وخديجة e‏ كان النبي ( صلى الله عليه و آله ) يتقدّمهم للصلاة des‏ 
عن يمينه وجعفر عن يساره وخديجة من خلفه . 

وكان جعفر يشبه النبى ( صلل اللهعليه وآله ) في خلقه ونخلقه » وكان يكنيه 
« أبا المساكين ) . 

وعن الرّغشري في ( ربيع الأبرار) : كان جعفر أشبه الناس برسول الله خلقا 
¿lalo‏ وكان الرجل يرى جعفر فيقول : السلام عليك يارسول الله . يظنه 
اپاه » فيقول : لسث برسول الله أنا جعفر . 

قال حسان بن ثابت : 
وکنا ری في جعفر من محمد وقارا وأمرا حازما حين rth‏ 
هم جبل الاسلام والناس حرطم رضام ال طود يطول ويقهر 


4\ 


بها ليل منهم جعفر وابن امه علي ومنهم أحمد nel‏ 

وهو الذي قاد أوؤل مجموعة مسلمة مهاجرة الى الحبشة » من مكة المكرمة ومعه 
زوجته أسماء بنت عميس . 

وبقي جعفر في الحبشة go‏ السنةالسابعة من المجرة » وعندما ترك الحبشة 
قاصداً الدينة » كان النبي ( صل الله عليه وآله ) راجعاً من حرب خيب » والتقاه 
ee‏ : ماأدري eb‏ أشد 
فرحا بقدوم جعفر أو بفتح خيبر . 

وقال له : أنت أشبه الناس بخلقي وخلقي وقد خلقت من الطيئة التي حلقت 
منپا . 

) الله عليه وآله‎ Lo y يحض على بقاء جعفر في الدينة الى جنب رسول الله‎ dy 
الله عليه وآله ) سنة مه على‎ Le y الآ حوالي سنة واحدة حتى بعثه رسول الله‎ 
. راس جيش من المسلمين يبلغ ثلاثة آلاف مقاتل لمواجهة الروم‎ 

cele ee قرية في الأردن - حصت بتر‎  ةتؤم‎ ds 
كان عدد جيش الروم أكثر من مائة آلف ؛ واخذ الراية جعفر وتقدّم بمن معه من‎ 
المسلمين وحمل على تلك الحشرد التي ملأت الصحراء بعددها وعتادها , وظل‎ 
ووجدوا في مقدم جسده بعد‎ ¿dy yo وشماله وخرٌ‎ es قطعت‎ Go يقاتلهم‎ 
. شهادته أكثر من تسعين ضربة وطعنة‎ 

وكان ينشد أثناء القتال : 
ياحبّذا الجنة واقتابا طيبة ببارد شرابها 
والروم روم قد دنا عذاببا كافرة بعيدة luft‏ 

Ue‏ إذ لاقیتها ضرایها 





(۷) مجلة (الموسم) ص۱۰۵ - ۱۰۲۸ , 


ar 


وكانت شهادة جعفر في غزوة مؤتة في جادي الأولى سنة ۸ ه . 


de‏ (عمدة الطالب ) : لا رأى جعفر الحرب قد اشتدّت » والروم قد 
غلبت » اقتحم عن فرس له آشقر ثم عقره » وهو Sst‏ من عقر في الاسلام فقاتل 
حتى قطعت يده اليمنى . فأخذ الراية بيده الیسری وقاتل الى أن قطعت يده 
اليسرى Lal‏ فاعتنق الراية وضمّها الى صدره حتى قتل » و وجد فيه نيف 
وسبعون » وقیل نيف وثانون مابين طعنة وضربة و رمية . 


Ley‏ وصل خبر مقتله الى الدينة جزع المسلمون كثيراً » فقال رسول الله 
Le (‏ الله عليه وآله ) : « لاتبكوا على أخي بعد اليوم » إن له جناحين يطير با 


فسمى ذا الجناحين والطیار @, 


ول ل ا ع وا : öl‏ جعفراً قد قدم الى أ حسن الثواب 
فاخلفه في ذريته باحسن pores‏ الا من عبادك في ذریته ٩۲»‏ . 

وينقل التاريخ أن جعفر بن أبي طالب كان معروفاً بحسن السيرة و السلوك 
حتى قبل الاسلام » وروي عنه df‏ كان يتحدّث عن حياته في الجاهلية » فيقول : 
ماشربت خراً قط ٠‏ لأني علمت إن شربتها زال dae‏ » وماکذبت قط N.‏ 
الكذب ينتعن ¿ill‏ ومازنيت قط » GY‏ خفت اني اذا عملت عُمل بي » 
وماعبدت صن قط ان علمت اله id a‏ 


طعاما وجيراني لايقدرون على مثله ! فأجابه أبوه : إني لأرجو أن يكون فيك خلف 





(A)‏ (زيئب وليدة الثبوة والإمامة) م. صادق ص۵۲ - 00 بتصرّف, 
)4( (في رحاب السيدة زینب) محمد بحر العلوم ص٣٣‏ . 


ar 


من عبد الطلب( . 
وني الحديث SP‏ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن الله اختارني في 
ثلاثة من أهل بيتى » آنا سيّد الثلاثة : اختارني وعليا وجعفراً وحمزة ٠»‏ . 
ذلك هوالاصل الذي تفرع عنه عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب ( عليها 


(۱۰) محلة (الموسم) العدد الرابع من المجلد الأول ص TA ١١596‏ 
( (مع بطلة كربلاء) محمد جواد مغئية ص۲۸ . 


۹4 


( أسماء بنت عميس‎ (: del 


كانت أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة كريمة شريفة ذات رأي حازم » ومعرفة 
وتجربة » هاجرت في سبيل الله مع زوجها جعفر الطيار هجرتين . الأولى الى 
الحبشة » والثانيةالى المدينة . 

وبعد شهادة زوجها جعفر تزوجت من أبي بكر فأولدها « محمد بن أبي بكر » . 

وکانت وثيقة الصّلة بالسيدة الزهراء ( علیها السلام ) وهي التي ساعدتها فترة 
مرضها يعد وفاة ابیها رسول اله Ley‏ الل عليه وآله ) e‏ و کانت قريبة منبا عند 
ls‏ وشارکت الا مام d Je‏ تجهيز فاطمة الزهراء 8 

وبعد وفاة أبي بكر تزوجها الامام علي وضمها الى he‏ مع ولدها محمد بن أبي 
JAS‏ الرابعة من عمره » والذي أصبح ربيب الامام Je‏ 6 وولدت للامام 
علي ولدا أسهاه « يحيى »۰ فعبد الله بن جعفر ومحمد بن أبي بكر ویجیی بن علي 
اخوة من أم واحدة . 





, ص۵1‎ gale . (زينب وليدة النبوة والإمامة) م‎ ON 


يقول عنها العلامة الحقّق الشيخ جعفر النقدي : كانت أسماء من القانتات 
العايدات ¿ روت الحديث عن النبي ( صل الله عليه وآله ) ؛ وعن علي والزهراء 
( علیها السلام ) . وروی عنها كثيرون منهم ابنها عبد الله بن جعفر » وحفيدها 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو جد امامنا الصادق ( عليه السلام ) AY‏ » وروی 
عنها عبد الله بن عباس وهو ابن آختها لبابة بنت الحارث » . 

قبل : وكان الخليفة عمر يسأها عن تفسير النام » ونقل عنها أشياء من ذلك 
ومن غبره قال في ( الاصابة ) : ويقال آنها Ú‏ بلغها قتل ولدها محمد بمصر قامت 
الى مسجد بيتها وکظمت غيظها حتى شخب ثدياها دما“ . 

وقد عبر عنها الامام الصادق ( عليه السلام ) ب « النجيبة » » وترخم عليها 
بقوله : «رحم الله الاخوات من اهل الجنة » des‏ أسياء في مقدّمتهنٌ9" . 

هذا هو الحضن الذي ترب فيه عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب ( عليها 
السلام ) . 





(۱۳) (زينب الكبرى) جعفر النقدي ص۷۷. 
(۱۶) (في رحاب السيدة زینب) بحر العلوم ص4 ۳. 


1 


شخصية عبد الله ين جعفر 


هو ST‏ أولاد أبيه » وقد ولد في ind‏ عندما هاجر اليها coll,‏ وهو Jol‏ 
مولود ولد في الاسلام بأرض الحبشة » وبعد شهادة أبيه في مؤنة أخذه رسول الله 
del he)‏ عليه وآله ) d‏ حجره Seh‏ : 

u)‏ عبد الله فشبیه خلقي وخلقي 3 اللهم اخلف مرا في أهله , وبارك 
لعبدالله في صفقة يينه » . 

وخاطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) آسیاء زوجة جعفر والتي كانت 
afk.‏ ليتم ابنائها قائلاً : « لاتخاني عليهم أنا وليّهم في الدنيا والآخرة ٠‏ . 

وطبيعى أن برعاه عمه علي بعد شهادة أبيه . 

وصحب عبدالله بن جعفر النبي » وحفظ الحديث ¿ase‏ ولازم عمه أمير 

قال عبدالعزيز سيد الأهل : رای النبي وكانت له به صحبة وكرّمه رسول الله 


)10( (مع بطلة کربلاء) محمد جواد مغئية ص ۰۳۲ 


av 


فأردفه ly‏ في ركوبه ثم شرّفه فاسرٌ اليه o‏ أركبه a‏ 
وكان أغنى بني هاشم وايسرهم » وكانت له ضياع كثيرة » ومتاجر واسعة وكان 
آسخی E a‏ > وله حكايات في 0 كثيرة ada‏ . 
YE‏ عفیفً Lia‏ ۰ پسمی بحر ره ۰ 
وذكر ابن عساكر قال : روى الحافظ : أن معاوية كان يقول : بنو هاشم 
رجلان رسول الله لكل خير ذكر » وعبدالله بن جعفر لكل شرف › والله لكأن 
الخد اول Ys‏ لا ملخه del‏ وعدا ب dio dame‏ 


ومن جود ابن جعفر وكرمه » ما ذكره ابن عساكر في ( تاريخه ) قال : جاء 
شاعر ال dle‏ بن جعفر فانشده : 
رأيت اپا جعفر في المنام iS‏ من ZH‏ دراعة 
تفلم ال din: alo ls‏ تا ze‏ 
سيكسوكها الماجد الجعفري ومن کفه الدّهر نفاعة 
ومن قال للجود لا تعدني فقال: لك السمع والطاعة 


فقال عبدالله لغلامه : ادفع اليه چبتي JA‏ 


ثم قال له : ويحك كيف لم تر جبتي الوشي التي اشتريتها BE‏ دينار منسوجة 
بالذهب . 





(V1)‏ (زيئب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأهل ص۲۰. 
(NV)‏ (مع بطلة كربلاء) محمد جواد مغنية ص۳۳ . 
(VA)‏ (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص۰۳4 
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فقال : اغفي غفية أخرى فلعلي آراها في النام . 

فضحك منه عبدالله وقال لغلامه : ادفع اليه ale‏ الوشى al‏ 

وقال ابن حيان : كان يقال لعبدالله بن جعفر قطب السخاء » وكان له عند 
موت النبى عشر سنین(۳) . 

وقال ابن حجر في ( الأصابة ) : آخرج ابن أي الدنیا والخرائطي بسند حسن 
الى محمد بن سيرين ÓN‏ دهقاناً من Jal‏ السّواد AS‏ ابن جعفر في أن یکلم علياً 
في حاجة » فكلّمه فيها » فقضاها فبعث اليه الدهقان أربعين ألفاً . فردّها وقال : 
y úl‏ نبيع Oy sae‏ : 

ومضى اليه رجل يدعي أنه ابن سبيل » قد راهن الناس على OF‏ عبدالله أجود 

ياابن عم رسول الله . 

قال : قل ما تشاء. 

قال : انا ابن سبيل قد انقطع بي . 

فأخرج عبدالله رجله من ركابه ونزل عن راحلته » وقال له : ضع رجلك » 
واستو على BU‏ » وخذ ما في الحقيبة » SUL,‏ أن تخدع عن السيف فانه من سيوف 
علي بن أبي طالب . 

uf‏ الرجل فقد وضع رجله في الركاب واستوى على الناقة ومد يده الى الحقيبة 

)14( (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص٤٣‏ . 


)1( (زيئب الكبرى) جعفر النقدي Age‏ 
(۲۱) المصدر السابق ص۰۸۲ 


44 


فوجدها ممتلئة بطارف ol‏ وا اربعة آلاف دینار » وكان سيف علي أنفس من 
المطارف Joly‏ من الدنانر" . 

وخرج عبدالله بن جعفر یوماً الى ضيعة له فنزل على حائط به نخيل لقوم وفيه 
غلام اسود يقوم عليه › Jb‏ بقوته ثلاثة اقراص فدخل کلب فدنا من الغلام 3 
فرمى اليه بقرص فأكله « لم رهى اليه JU‏ والثالث فأكلهها « وعبدالله ينظر 
اليه . 

فقال : ياغلام كم قوتك كل يوم ؟ . 

قال : ما رأيت . 

قال : فلم آثرت هذا الكلب ؟ . 

قال öl‏ أرضنا ما هي بأرض كلاب » وان هذا الكلب جاء من مسافة بعيدة 
جائعاً فکرهت of‏ آرده ۰ 

قال : فا أنت صانع اليوم ؟ . 

فقال عبدالله بن جعفر : عألام على السخاء وهذا العبد آسخی مني ؟ . 

ثم اشتری th!‏ وما فيه من النخيل والآلات 1 واشتری الغلام ثم أعتقه 
ووهبه الحائط با فيه من النخيل”" . 
جعفر عند زواجه بالسيدة زينب ( عليها السلام ) فيقول : وزحفت البركة على 
ابن جعفر مع زيلب فوفد عليه الرزق من الال والولد » وامتلاك الضياع 3 
وفاضت أرضه AL‏ والغلات » ووفد أهل الدينة وأبناء السبيل في حاجاتهم على 


. (زینب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأهل ص۲۲‎ (Y) 
زینب الكبرى ص‌۸۸.‎ )۲۳( 


. باب زيئب بنت الؤهراء9"‎ Tal 

وكان عبدالله بن جعفر منقطعاً الى عمه أمير المؤمنين( عليه السلام ) ثم الى 
الحسنين ( عليهما السلام ) وله في الجمل وصفين والنبروان ذكر مشهور . 

واشار ابن عبد ربه الأندلسي الى OF‏ عبدالله بن جعفر كان anal LAS‏ الإمام 
علي فترة خلافته"» . 

ويقول السيد الخوئي (old)‏ عن شخصية عبدالله بن جعفر : جلالة 
عبدالله بن جعفر الطیار بن أبي طالب بمرتبة لاحاجة معها الى الأطراء . Jas Us‏ 
على جلالته أن مير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يتحفّظ عليه من القتل كما كان 
Loy‏ على الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ومحمد بن الحنفية”” . 

Ul‏ عدم خروجه مع الحسين ( عليه السلام ) الى كربلاء فقد قيل : انه كان 
مكفوف البصر . thy‏ نعي اليه الحسين » وبلغه قتل ولديه عون ومد كان جالساً 
في بيته » ودخل عليه الناس یعژونه فقال غلامه ابو اللسلاس : هذا ما لقينا من 
الحسين . 

فحذفه عبدالله بنعله » وقال له : يابن اللخناء أللحسين تقول هذا والله لو 
aie‏ درل ای أقتل معه » والله انا ما یسخی بالنفس re‏ : وهون de‏ 
الصاب مها Lél‏ أصيبا مع أخي وابن عمي مواسیین له صابرین معه . 

ثم انه آقبل على الجلساء فقال : الحمدلله اعزز عل بمصرع الحسين إن لم أكن 
واسيت الحسين بيدي فقد واسيته بولدي”" . 


بقي أن نشير الى ان عبدالله بن جعفر قد ترّوج في حياة السيدة زینب بنساء 





(Y £)‏ (مقاتل الطالبيين) الأصفهاني ص۱٩‏ - ٩۹۲‏ . 

(Y 0)‏ (العقد الفريد) الاندلسي ج٤‏ » ص4" .١‏ 

. (معجم رجال الحديث) السید الخوئي ج؛ ۱ ص۱۳۸‎ (YD 
المصدر السابق ص۰۸۸‎ (YY) 


أخريات ia‏ الخوصاء بنت' حفصة بن ثقيف بن ربيعه من بني بكر بن وائل © 
ومنها ولده محمد الشهيد في كربلاء » وكذلك أخوه عبید الله الذي ذكرت بعض 
المصادر أنه الشهيد الثالث من أولاد عبدالله بن جعفر في OMS‏ 

تلك هي بعض اللامح والمعالم من حياة عبدالله بن جعفر قرين السيدة زينب 
وشريك حياتها . 

وقد توفي سنة ( 8١‏ ه ) أو أربع أو خمس وثمانين » ان 
مروان » وضل عليه السجاد أو البافر ر عليهم| السلام ) وأمير الدينة یومئذ ابان بن 
مهن بن عفان + والذي آبنه بقوله ee i ee‏ 
las‏ واصلا برا“ . 


0 (في رحاب السيدة زينب) بحر العلوم ص٣٠‏ . 
)19( (زینب الكبرى) جعفر النقدي ص ۹۰. 


1۰۲ 


أولاد السيدة زدنب : 


من يتأمل نضال السيدة زينب وأدوارها الرسالية العظيمة يكاد يغفل عن أن لها 
Zhu!‏ كانت تتخمل مسئوليه رعايتهم وتربيتهم » لتكون العقيلة زينب ( عليها 
السلام ) قدوة كاملة متكاملة للمرأة المسلمة الطموحة » والتي تقوم بکل الأعباء 
والهام العائلية المنزلية والدينية الأجتاعية » ولنتعرف OVW‏ على ثمرات فؤادها 
وفلذات کبدها : 
۱ - عون بن عبدالله بن جعفر 

كان مع أمه زينب في صحبة خاله الإمام الحسين » وقد نال شرف الشهادة في 
كربلاء » وفجعت به af‏ زينب الى جنب فجائعها الأخرى . 

وقد برز الى ساحة coil‏ فجعل يقاتل قتال الأبطال وهو يرتجز : 
ان تنکروني LG‏ ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا Ge‏ في الحشر 


وتمكن الشاب البطل من قتل ثلاثة فوارس » وثانية عشر راجلا . ثم ضربه 


y 


عبدالله بن قطنة الطائي النبهاني بسيفه فقتله . 

وقد ورد ذكر عون في الزيارة الواردة من الناحية المقدّسة أي عن الإمام الثاني 
عشر المهدي النتظر ( عليه السلام ) حيث قال : 

« السلام على عون بن عبدالله بن جعفر الطيار في الجنان , حليف الإيمان » 
ومنازل الأقران › الناصح للرحمن . التالي للمثان » لعن الله قاتله عبدالله بن ٠‏ قطلة 
النبهاني »۲۱ . 
des . Y‏ 

وقد ذكره العديد من الباحثين في حياة السيدة زینب » كالسبط ابن الجوزي في 
( تذكرة الخواص ) ( ص ۳۱۱۰ وذكره السيد الهاشمي في كتابه ( عقيلة بني 
هاشم ) ( ص ۳١‏ ) والدكتورة Ce‏ الشاطي في ( السيدة زينب ) ye)‏ 0%( 
والشیخ محمد جواد مغنية ( مع بطلة الطف ( (Yiye)‏ و م. صادق ( زينب 
وليدة النبوة (VY ye) (ULI,‏ وکتاب آخرون . 

ولکن يبدو Of‏ لعبد الله بن جعفر ولداً آخر اسمه محمد من زوجة أخرى هي 
الخوصاء من بني بكر بن وائل » وقد استشهد مع الامام الحسين ( عليه السلام ) 
في كربلاء » ما سیب الأشتباه عند بعض الباحثين فاعتبروا ¿y‏ عبدالله بن جعفر 
dia ie‏ اعتبروهما ولدي السيدة زينب ( عليها السلام ) لكن التحقيق 

يشت lige of‏ فقط هر al‏ السيدة زينب » Uf‏ أخوه محمد فهو ابن ضرتها 
« اخرصاء » كا Je Jai‏ ذلك الباحثون حول شهدا US‏ 
Y‏ عباس : 

ذكر المؤرخون اسمه دون الأشارة ال شیء من حیائه وسيرته . 

(Y +)‏ المصدر السابق ص۱۲۸ ۰ (۳۱) المصدر السابق ص۱۲۱ ۰ 


(FY)‏ يراجع: (ابصار العين في أنصار الحسین) للشیخ محمد السماوي ص۰8۱ و(حياة الامام 
الحسین) للشیخ باقر شريف القرشي ج۲» ص۲۵۹ . ۱ 


€ 


: علي‎ Y 


المعروف بالزينبي » dy‏ نسله الكثرة والعدد » dy‏ ذريته الذيل الطويل 
والسلالة الباقية 3 وهوكما في ( عمدة الطالب ) أحد ارجاء آل أبي طالب الثلاثة . 


و ( تاج العروس ) مادة ( زيئب » : « والزینبون بطن من ولد علي 
| الطيار » نسبة آل ۳ 
الثلاثة ME‏ 


ويقول عنه السيد اماشمي : وأما علي بن عبدالله فهو المعروف بالزينبي » 
نسبة الى all‏ زينب بنت علي (علیهیا السلام ) ذکروا*" أنه كان ثلاثة في عصر 
do‏ بي عم ب Ort‏ ال e ates pl del‏ کلم بصلح 
للخلافة »> وهم : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( السجاد ) » وعلي بن 
عبذالله بن العباس ع es‏ بن عبدالله بن جعفر الطيارء ولكن إمام المسلمين 
Je‏ كان السجاد زين العابدين » يعظّمه القريب والبعید » وتعنوا له AS‏ 
المسلمين e‏ توج على بن عبدالله بن جعفر » لبابة بنت عبدالله بن بن عباس حبر 
الأمة » وكان نسل عبدالله بن جعفر منه » والسّادة الزينبية كثيرون في العراق 
وفارس ومصر والحجاز والأفغان والهند » وقد جعل الله البركة في نسل هذه السيدة 
الطاهرة وطيب سلالتها"" . 


وقال ابن OS : ase‏ عل الزینبی GS‏ آبا امسق وکان سيدا کر" . 
وقد أف الحافظ جلال الدين السيوطي ( 41١ - ۸6٩‏ ه ) رسالة حول ذریه 
السيدة زینب be‏ ( العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية )۲۹ . 





(۳۳) (زینب الکبری) جعفر النقدي ص۱۲۷ . 

(۳6) نقل ذلك الازورقاني من کتاب (المصابیح) لابي بكر الورّاق. 

)10( (عقيلة بني هاشم) الهاشمي ص ۱ . 

(75) (عقيلة الطهر والکرم) موسی محمد علي ص ۰۱۱4 (۳۷) مجلة (الموسم) ص‌۰۸۵۸ 


: كلثوم‎ i.e 

ol‏ كلثوم : وهي البنت الوحيدة كا يبدوا للسيدة زينب e‏ ولابد وأنها قد ورئت 
شائل Yat‏ » وتحلت بکارم أخلاق أبيها » ولذلك تسابق الخاطبون لطلب يدها 
وكان من جملتهم معاوية بن Uf‏ سفيان خطبها olf‏ سلطته لولده يزيد » وكلف 
واليه على الدينة مروان بن الحكم أن يخطبها من أبيها ليزيد بن معاوية » فقال 
أبوها عبدالله بن جعفر : 

إن آمرها ليس ال LL‏ هو الى سيدّنا الحسين وهو خافا . 

فأخبر الحسين بذلك » فقال : أستخير الله ( تعالى ) اللهم وفق لهذه الجارية 
رضاك من آل محمد . 

فلا اجتمع الناس في مسجد رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) أقبل مروان 
حتى جلس الى الحسين (عليه السلام ) وقال : 

إن أمير المؤمنين معاوية أمرني بذلك » وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما 
بلغ » مع صلح ما بين هذين این . مع قضاء دينه » واعلم Ol‏ من يغبطكم 
بيزيد أكثر من يغبطة بكم » والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كفؤ من لاكفؤ له . 
وبوجهه يستسقي الغام »> فرد خیرا ياأباعبدالله . 

فقال الحسين A‏ امد لله الذي اختارنا ¿td‏ وارتضانا لدینه ۹ واصطفانا 
على خلقه . 

ثم قال : يامروان قد قلت فسمعنا . 

Uf‏ قولك : مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ » فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا 
de‏ رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) في بناته ونسائه وأهل بيته » وهو اثنتاعشرة 
أوقية يكون اربعاثة وثانین درها . 

وأما قولك : مع قضاء دين أبيها e‏ فمتی BS‏ نساؤنا يقضين عنا ديوننا ؟ . 


Lily‏ صلح ما بين هذين الحيّين » UB‏ قوم عاديناكم في الله » ولم نکن نصاحکم 
للدنیا e‏ فلعمري لقد اعیا اللسب فکیف السبب ؟ . 


والعجب كيف يستمهر يزيد ؟ فقد استمهر من هو خبر من 


وأما قولك E‏ 


يزيد » ومن أبي يزيد » ومن de‏ يزيد ! . 
UL‏ قولك : إِنْ يزيد كفؤ من لاكفؤ له فمن كان كفوه قبل اليوم فهو كفوه 


ما زادته امارته في الكفاءة شيثاً . 


اليوم 


UL,‏ قولك : وجهه يستسقى به الغام : LEG‏ كان ذلك وجه رسول الله y‏ صلى 


Ul,‏ قولك : من يغبطنا به أكثر من يغبطه بنا » UG‏ يغبطنا به أهل الجهل 


ناشهدر Lua‏ ان قد زوجت ام كلتو ببست 


الا ی A‏ 


al aay Las‏ ۳ العقيق - وان Ye‏ بالسنة ثيانية 
Yi‏ دینار la qd‏ غیی إن شاء الله تعالى . فتغير وجه مروان » وقال : 


وبحتم بالضمير من الشنان 


وطهرهم بذلك في المثاني 
الى الأخيار من أهل POLL!‏ 


أردنا صهرکم لنجد ودا 

فأجابه ذكوان de‏ بني هاشم : 
أماط الله عنهم کل رجس 
فإلهم سواهم من نظير 
¿ati‏ کل slice‏ عنيسد 


CPA)‏ (زينب الكبرى) جعفر النقدي ص۰۱۲۹. 


soda 


طبيعي of‏ تنشد البنت لأبيها وتتعلق به . وخاصة اذا ما فقدت البنت Leal‏ 
فسيصبح أبوها > هو المنبع الوحيد للعاطفة والحنان و الرعاية تجاهها . 

وفي علاقة السيدة زينب بأبيها علي بن أبي طالب هناك عامل اضافي يتمثل في 
الصّفات والسمات النّفسية والأخلاقية التي يتمتع بها الامام علي والتي تفرض حبه 
وعشقه واكباره على Js‏ من التقى به أو عاشره أو سمع عنه . 

بل OL‏ اي واحدة من سوابقه ومناقبه BL‏ باخضاع النفوس والقلوب لمكانته 
وجلالته كما يقول أبو الطفيل : 

قال بعض أصحاب النبى : لقد كان لعلى من السوابق مالو OF‏ سابقه منها بين 
الخلائق لو سعتهم خی . ۱ 

ومن عرف We‏ أو تعرّف عليه فلم ene‏ حبّ علي على قلبه فذلك دلالة على 
انحراف في طبعه وخلل في ذاته . 





(۱) (أسد الغابة في معرفة الصحابة) ابن الاثير Fe‏ ص0۹۸ . 


JAN] 


وهل یکره الخير عاقل ؟! أو هل يبغض النور سوي ؟ لذلك قال رسول 
الله y‏ صلى الله عليه وآله ) للإمام علي : LAY»‏ الآ مؤمن ولا يبخضك Yi‏ 


منافق ۲۱ . 

وقال أبو سعید الخدري : كنا نعرف النافقین . نحن معاشر الانصار - 
ببخضهم علي بن ابي طالب" . 

وحتی Ut‏ خصومه وأعدائه معاوية بن أبي سفيان لم يستطع OS‏ اعجابه 
بشخصيّته (عليه السلام ) حيث قال لا بلغه قتله : 

ذهب الفقه والعلم بوت ابن أبي طالب . 


JU‏ له ay!‏ عتبة : لايسمع هذا منك أهل الشام ؟ 

‚miles geo : فقال له‎ 

وحینا وصف ضرار بن ضمرة شخصيّة الإمام علي بمحضر معاوية بعد وفاة 
ee ie‏ 
وقد اختنق ق القوم بالیکاء 2 وقال K gles‏ : 

رحم الله آبا الحسن كان والله كذلك » فکیف حزنك عليه یاضرار ؟ قال : 

واذا كانت شخصية dei‏ تأسر حتی قلوب أعدائه فضلاً عن أصحابه وأتباعه فا 
هو مدى Jb‏ شخصيته على ابنته القريبة مله والمتعلقة به ؟ . 


(۲) المصدر السابق ص؟١".‏ 
(۳) المصدر السابق ص/١1‏ . 
)٤(‏ (أئمتنا) علي دخيّل ج۰۱ ص۰۹۱ 
)0( المصدر السابق ص ۰۹۲ 


نحاول في السطور )2 of‏ نقتطف من ذاكرة التاريخ ما سجلته من صور 
ولقطات عن تلك العلاقة الإيمانية الانسانية الحميمة بين السيدة زينب وابيها الامام 
galo )‏ السلام ) » لنری كيف عاشت السيدة زينب في ظل أبيها : 


الحفاظ على مهابة ريدب وصونها : 


حدّث ot‏ الازني قال : كنت في جوار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المدينة 
مدّة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته » فلا والله ما رأيت لها 
شخصاً ولا سمعت ها صوتاً e‏ وكانت اذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) تخرج ليلا » والحسن عن lios‏ » والحسين عن شیاه 
وأمير المؤمنين آمامها ‏ فاذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) sal‏ ضوء القناديل 


. اکسسن مرة عن ذلك ؟‎ Js 
. الى شخص آختك زینب‎ sof فقال : أخشى أن ينظر‎ 


سيدة بيت أبيها تزوج الإمام على ( عليه السلام ) بعد فقد الزهراء ( عليها 
السلام ) AST‏ من زوجة ‏ لکن bf‏ من زوجاته لم تكن لتأخذ مكان السيدة زينب 
وموقعها في بيت أبيها فهي سيّدة البيت با تمثله من امتداد EN‏ الزهراء ley‏ تمتلكه 
من صفات ومؤهلات » وبا تتمتم به من Le‏ واحترام متبادل مع أبيها وأخويها 
اسن 





¿YY yo (زینب الكبرى) جعفر النقدي‎ (U 


1۱1۳ 


وحتی بعد زواجها بابن عمها عبدالله بن جعفر فإنها لم تنقظع عن بيت أبيها , 
ول تشغلها التزاماتها الرّوجية والعائلية عن أداء دورها المميز في بيت علي . 


يقول السيد بحر العلوم : ورغم أن زينب عاشت في بيت الزوجية » لكن 
الزواج لم يشغلها عن تحمل مسؤليات بيت أبيها علي » فهي بنت الزهراء » 
وحفيدة حديجة » وتحمل المسؤلية من خصال ol,‏ هذا البيت . وزینب عقيلة بني 
هاشم » وسيدة البیت العلوي » وزعيمة القوم » رغم lel‏ تژوجت » وانتقلت 
الى بيت ابن جعفر الا أنها لم تتخل عن المسؤولية» لتدير بيت أبيها pao‏ بشؤون 
أخويها » وتصبح المسؤولة عنهم أولا وآخرا" . 


وتقول بنت الشاطيء : ول يفرق الزواج بين زينب وأبيها واخوتها » فقد بلغ 
من تعلق الإمام على بابنته وابن أخيه أن أبقاها معه e‏ حتى اذا ولي أمر المسلمين 
وانتقل الى الکوفة »> انتقلا معه » فعاشا في مقر الخلافة > موضع رعاية أمير 
المؤمئين واعزازه » ووقف عبدالله بجانب عمه في نضاله الحري e‏ فکان bel‏ بين 
أمراء جيشه ف صفين . 


وعرف الناس مكانة عبدالله من بيت النبوة ». فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة الى 
أمير المؤمئين » وال ولديه الحسن والحسين › فلا يرد له طلب ولا يخيب رجاء . 


جاء في ( الأصابة ) (ج ٤‏ ص ٤۸‏ ) نقلا عن محمد بن سيرين : أن دهقاناً من 


أهل السواد كلّم أبن جعفر في أن یکلم علياً في حاجة » فکلمه » فقضاها » فبعث 
اليه الدهقان أربعين Wh‏ فردّها قائلاً : إنا لا نبيع معروفا“ . 


. (في رحاب السيدة زینب) بحر العلوم ص۳۷‎ (y) 
. 9۰ الشاطي+ ص‎ ja I (السيدة زیلب) عائشة عبد‎ (A) 


١15 


في موكب أبيها الى الكوفة : 

بعد أن اختارته جماهير (Sb UY‏ وخليفة » وبايعه ill‏ برغبتهم 
واختيارهم e‏ وبشكل لاشبيه له في تاربخ المسلمين » وذلك في شهر ذي int!‏ 
(ato) dis‏ في أعقاب مقتل الخليفة عثان بن عفان . 


قرّر الإمام علي الأنتقال الى الكوفة لمواجهة التطورات السياسيّة حيث نكث 
بعض مبايعيه بيعته كطلحة والزبير واستقطبوا معهم السيدة عائشة زوج رسول 
الله ( صلى الله عليه وآله ) واتخذوا البصرة بؤرة لتمردهم عليه » كا كان معاوية 
يعبيء al‏ الشام ضد خلافة الإمام . 


وكانا الإمام مدركاً لا ينتظره من أوضاع خطيرة في عاصمة خلافته الجديدة 
« الكوفة » ولكنه قزر أن يصطحب معه ابنته زينب » فهو يريدها الى جانبه في 
الظروف الحساسة ix Sy‏ 4 وهي تصعب علیها مفارقة آبیها والابتعاد عله . 


وهکذا وذعت السيدة زینب مسقط رأسها ومرتع طفولتها ومثوى جدّها وأمها 
الدينة النورة ورافقت اباها في رحلته الى الكوفة بمعيّة زوجها عبد الله بن جعفر . 

ویصف الشیخ النقدي ظروف سفر السيدة زینب في موکب أبيها بقوله : 
سافرت زینب هذه السفرة وهي في غاية العز » ونهاية الجلالة والاحتشام يسير بها 
موکب فخم رهیب من مواکب العالي والجد . محفوف AL‏ الخلافة » محاط مهيبة 
النبّوة » مشتمل على السكينة والوقار . فيه آبوها الکرار أمير الومنین e‏ واخوتها 
الحسنان سيد شباب أهل الحنة » وحامل الراية العظمی محمد بن AAA‏ وقمر 
بني هاشم العباس بن علي » وزوجها الجواد عبدالله بن جعفر وأبناء عمومتها 
عبدالله بن عباس » وعبيدالله واخوته| » وبقية أبناء جعفر الطيار » وعقيل بن al‏ 
طالب »> وغيرهم من فتيان $ هاشم 2 وأتباعهم من رؤساء القبائل » وسادات 
العرب مدججين بالسلاح » غاضين في الحديد » والرايات ترفرف على رؤوسهم. 


۱۱۵ 


وتخفق على هاماتهم e‏ وهي في غبطة وفرح وسرور“ 
مدرستها العلمية : 


لم تكن دار علي في الكوفة محرد مركز للسّلطة والحكم » ولا كان وجوده 
الشريف منحصراً في شخصيته ودوره کحاکم وقائد » بل كانت داره مركز اشعاع 
للمعرفة والفکر » وكان دوره في في التوجيه الروحي الفكري jay‏ عن دوره في 
الرّعامة السياسية الاجت‌اعية . 

ولكي تنتشر المعرفة في جميع أوساط المجتمع » وحتى لا بحرم أحد من حقه في 
الثقافة والوعي » عهد الامام علي الى ابنته العقيلة زينب أن تتصدّى لتعليم النساء 
وأن تبث Gall‏ والوعي في صفوفهن . 

فکانت العقيلة زینب تفسر هن القرآن الکریم > وتروي من أحاديث lade‏ 
الصطفی ( صل الله عليه وآله ) وأخبار مها الزهراء عليها السلام ) وتوجیهات 
أبيها الرتضی (علیه السلام ) . 

فقد ورد أنه كان لما مجلس في بيتها یام اقامة آبیها y‏ عليه السلام ) في الكوفة › 
وكانت تفس القرآن للنساء » وقد دحل عليها أبوها ذات يوم وهي تفسر بداية 
سورة الكهف وسورة مریم ( كهيعص)9" ٩۲‏ . 


(9) (زیب الكبرى) جعفر النقدي ص AY‏ 
)* 1( سورة مریم » الایة(۱). 
(۱۱) (زینب الکبری) جعفر النقدي ص۰۳۱ 


امتيازات الخلافة والحكم : 


الوصول الى سدّة الخلافة والحكم يعني الحصول على الأمتيازات والمكاسب 
الماذية والسياسيّة والإجتاعيّة » فالحاكم تتمركز بيده القوة وتكون تحت تصرفه 
الثروة والامكانات فيعيش في أعلى درجة من الراحة والرفاه » وتنعم عائلته واقرباژه 

هذا ما ينقله التاريخ لنا من تلاعب الحكام الأمويين والعباسيين وغيرهم في 
الاضی بثروات الأمّة » وبناء القصور بها والأستيلاء على الأرضى واكتناز الثروات » 
وبسط الوائد الفاخرة 7 

فقد كان شباب بني مروان pl‏ حکمهم یرفلون في الوشبیء كأئهم الدنانیر 
الحرقلية » وکان مروان بن ابان بن عثمان یلبس سبعة اقمص كأنها درج بعضها 
pail‏ من بعض e‏ وفوقها رداء عدني Al‏ درهم e‏ ما نساژهم فقد کن یلبسن 
الدیباج والحرير”“ . 





۰ (حياة الامام الباقر) باقر شريف القرشي ج۲» ص۱۵۱‎ (VY) 


۱۱۷ 


ولا تزوج مصعب بن الزبير بعائشة بنت طلحة أمهرها بالف ألف درهم 
وامدی ما ثماني حبات من اللؤلؤ فیمتها عشرون آلف دینار » وكانت af‏ ومعها 
ستون بغلة عليها اهوادج A Om fle JL‏ 
الله فهو لي وما تركته كان جائزا لي“ . 

وكتب معاوية الى زياد بن أبيه عامله على العراق أن يصطفي له الصفراء 
والبیضاء ‏ فأوعز زياد الى عرّاله بذلك » وأمرهم أن لا پقسموا ow‏ السلمین Las‏ 
ولا ‚La‏ 

وكذلك كان الخال لدی حكام بني العباس ء a‏ ورد أن هارون الرشيد كان 
ينفق كل يوم على موائد طعامه عشرة آلاف درهماً » ور تخد له الطباخون ثلاثين 
Uy‏ من الطعام'" . 

وقد شغف هارون الرشيد بالجواهر والأحجار al‏ فاشتری Ge‏ بمائة ألف 
دینار » وكان عنده قضيب زمرد أطول من ذراع 4 وعلى رأسه تمثال طائر من ياقوت 
Y Al‏ تقدیر لثمنه 6 [al‏ لنفاسته وقد یم الطائر وحده بمائة ألف دینار „wm‏ 

ويتحلّث الا عن ترفت واسراف زوحته زبيدة » Lad‏ أشترر نك ie‏ 
راهان العود inves‏ بثلائائة ألف درهم »واتخذت الخفاف ‏ الأحذية ‏ الرصعة 
adh‏ تلبسها في قصرها › واتخذت سبحة من يواقيت رمانية كالبنادق اذ As‏ 
بخمسین آلف دینار . وصنعت لها بساطاً من الدیباج جمع صورة كل حيوان من 
= الأجناس 6 وصورة کل طائر من الذهب وأعينها من یواقیت وجواهر يقال أنها 

نفقت عليها Gif Seal gas‏ ألف دينار › واتغذت آلة من الذهب الرصع 


(۱۳) المصدر السابق ص۱۵۲ . 

(۱6) (حياة الإمام موسی بن جعفر) باقر شريف القرشي NG‏ ص۱ ۰۲۰ 
)10( المصدر السابق ص۳۰۱ . 

)11( المصدر السابق ج۰۲ ص۰۳۹ (۱۷) المصدر الساپق ص45 . 





۱۱۸ 


, على سین ألف دینار‎ a والئوب من الوشي الرفيع يريد‎ cal 
تفتصر مظاهر البذخ وحياة اف على الخلفاء والحاكمين وعوائلهم بل‎ ds 
شملت وزراءهم وأعوانهم > فقد كانت لام جعفر الوزير البرمكي للعباسيين مائة‎ 
. وصيفة لباس كل واحدة وحلیّها خلاف لباس الأخرى وحلیها‎ 
هكذا يعيش الخلفاء ونساؤهم وعوائلهم فكيف كان يعيش علي بن أي طالب‎ 
زيلب من امتيازات الخلافة‎ aul مع نسائه وعائلته أيام خلافته ؟ وماذا نالت‎ 
. والحكم ؟ وهي كبرى بنات الخليفة »> وحبيبة قلبه » وسيدة بيته ؟‎ 
لنستعرض بعض ما ينقله لنا التاريخ عن حياة علي أثناء خلافته لنرى الظروف‎ 
خلافة أبيها في الجانب الحياتي‎ Ib والأوضاع التي عايشتها السيدة زينب في‎ 
. الادي‎ 
م‎ 1 7 ee 
. ۲۲» فيك الال على السلمین‎ 
ee eee ee, علي بن أ‎ 
wa: ee a 
iene قال : ومن‎ 
: قلت : رأيت أمير الومنین علياً نقصصت عليه الذي رأيته يصنع فبكى وقال‎ 
ARRE 
. المصدر السابق ص48‎ (1A) 


)144( المصدر السابق ص ۵۰. 
(۲۰) (الغارات) أبو اسحاق الثقفي (المتوفنی: NE TAT‏ ص٩8‏ . 
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۲۱ 


بابق بل رایت خر الناس 

وعن yf‏ رجاء يزيد بن محجن Of‏ علياً أخرج سيفاً له الى السوق فقال : من 
يشتري مني سيفي هذا ؟ فوالذي نفسي بيده لو UF‏ معي ثمن |زار لا بعته ! . 

قال ابو رجاء : فقلت : Gully‏ الومنین آنا آبيمك aad teats Ligh‏ اي 
عطائك . 

فبعته ازاراً Jl‏ عطائه ¿ فلا yas‏ عطاءه أعطاني do‏ ,00 5 

وعن سويد بن غفلة قال : دخلت على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فاذا بين 
يديه قعب لبن أجد ريحه من BLE‏ حموضته » وفي يده رغيف ترى قشار الشعير على 
وجهه » وهو يكسره ويستعين أحياناً بركبته » واذا جاريته فضة قائمة على رأسه » 
فقلت لما : 

يافضة أما تتقون الله في هذا الشيخ ؟ لو نخلتم دقيقه . 

فقالت : انا نكره أن يؤجر ونأئم » وقد أخذ علینا أن لا ننخل له lado‏ ما 


صحبناه . 
فقال de‏ : ما يقول ؟ . 
قالت : سله . 


فقلت له : ما قلت لها: لو ينخلون دقيقك . 


یکی ثم قال : بابي وأمي من لم يشبع ثلاثا متوالية من خبز بر حتى فارق 
Pu dy ¿UNI‏ دقيقه - يعني رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) _"“ . 





)11( المصدر السابق ص۵4 . 
(YY)‏ المصدر السابق ص۱۳ . 
۳۳( المصدر السابق No‏ 


۱۳۰ 


وعن الإمام جعفر بن محمد قال gh:‏ علي بخبيص فا of‏ يأكله . 

قالوا : تحرمه ؟ . 

قال : لا ولكني أحشى أن تتوق اليه نفسى . 

o) "og WAT] Sits d «Sib eal ثم تلاج‎ 

هكذا كانت السيدة زيلب ترى the‏ أبيها الخليفة e‏ وكانت سياسة Lal‏ 
تنعكس بالطبع على حياتها فقد روي OF‏ زوجها عبدالله بن جعفر أصابته حاجة 
وهو ثري لكنه ينفق أمواله كرما وجودا . 

فجاء الى عمه أمير المؤمنين علي ليطلب منه معونة من بيت المال e‏ وعبد الله 
عزيز على قلب عمه » وهو زوج ابنته العزيزة الأثيرة زينب » IN‏ أجابه 
af Cle‏ 

: نص الرواية‎ Lad 

قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلى : ياأمير المنین لو أمرت لي بمعونة 
Alp‏ ماعندي الا أن أبيع بعض علوفتي . 

وفي رواية : الا أن أبيع دابتي . 

قال له علي : لا وال ماأجد لك شيئاً الا أن تأمر عمّك أن يسرق 
فيعطيك ۲۲۸۱۱ . 

فعلي لايجد لابن أخيه العزیز وزوج ابنته العزيزة عطاء AST‏ من حصته المقررة 


. ۹۱ المصدر الساپق ص‎ (TE) 
سورة الأحقاف» الایة(۲۰).‎ (Y 0) 
Wye Ve (الغارات) آبر اسحاق الثقفي‎ )۲( 


۱۳ 


وقال الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) : ان علیاً ولي الخلافة حمس سنين 
وماوضع آجرة ولا لبنة على لبن ولا أقطع قطيعاً ولا أورث بيضاء ولا حمراء”" . 

وقصّة أخرى ينقلها التاريخ تحكي عن وضع بنات الإمام علي وعائلته اثناء 
خلافته » وكيف انهم لم يستفيدوا isl‏ شيء مادي من امتيازات الخلافة والسلطة : 
وكان في بيت الال عقد لؤلؤ . 

قال : فأرسلت الي بنت علي بن أبي طالب y‏ عليه السلام ) فقالت لي : بلغني 
في أيام Les‏ الأضحى . فأرسلت اليها e‏ وقلت : عارية مضمونة يا ابنة أمير 
المؤمنين . . 

فقالت * نعم عارية مضمونة مردودة بعل ES‏ أيام 1 

فدفعته الیها . .وان أمير المؤمنين رآه عليها فعرفه » فقال ها : من أين صار 
اليك هذا العقد ؟ . . 

فقالت : استعرته من أبن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين Y‏ به في 
العيد ثم أرذه . 

قال : فبعث الي أمير الژمنین فجثته » فقال : أتخون المسلمين يابن أبي 
رافع ؟ . 

فقلت : معاذ الله أن أخون المسلمين . 

فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير 
gl‏ ورضائي ؟ . 

فقلت : ياأمير المؤمنين إنها ابنتك » وسألتني أن آعبرها یاه نتزین به » فأعرتها 
(TY)‏ (علي من المهد إلى اللحد) القزويني ص ۰۱۶۰ 


. مسلا الى موضعه‎ ob f أن‎ they » عارية مضمونةمردودة » وضمنته في مالي‎ al] 

فقال : ردّه من يومك NU y‏ أن تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي » ثم اول لابنتي 
لوكانت أخذت العقد على غيرعارية مضمونة مردودة لكانت أذن أول هاشمية 

فقال لها أمير المؤمنين : يابنت de‏ بن أبي طالب لاتذهبي بنفسك عن الحق » 
st‏ نساء المهاجرين تتزيّن في هذا العيد بمثل هذا؟ . 

قال ابن أبي رافع : فقبضته Lyra‏ ورددنه الى Mans‏ ۲ 

من كانت تلك البنت ؟ هل هي زينب ؟ أم احدى أخواتها ؟ لعلّها لم تكن 
زينب OY‏ تقواها ومعرفتها بسياسة أبيها تمنعها من ذلك . 

la‏ أن نعرف أن زينب لم تنل من امتيازات الخلافة والحكم bed‏ حتی 
بمقدار Le‏ عوز وحاجة بيتها » أو في حدود استعارة شىء من بيت المال كعارية 
مضمونة مردودة . 





(TA)‏ (بحار الآنوار) المجلسي ج۰4۰ ص۳۳۸. 


۱۳۳ 


من بيتها انطلق الى الشهادة : 


لقد واكبت السيدة زينب حوالي A‏ عمر أبيها وحياته فحینا ولدت في السنة 
الخامسة للهجرة كان عمر أبيها YA)‏ سنة ) » وعاصرته وهو يتقلّب بين المعارك 
والحروب في عهد رسول الله Ley‏ الله عليه وآله ) » ثم عايشت معه مصيبة فقد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والأحداث التي تلتها » من مصادرة حقه في 
الخلافة » ومن ثم انعزاله وانکفاژه لفترة في منزله وخاصة عند فقد شريكة حياته 
الزهراء ( عليها السلام ) > ورافقت أباها ds leo‏ الخلافة والحكم وصحبته الى 
الكوفة وبالتالي عايشت الظروف الصعبة القاسية التي مرّت بأبيها فترة السنوات 
الخمس . من رد الناكثين والمارقين والقاسطين » حيث اضطر الامام علي yes‏ 
ثلاث معارك مؤلة : 

\ - معركة الجمل : 

حيث تحالفت السيدة عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله مع طلحة بن عبد 
الله التيمي » والزبير بن العوّام ابن عمّة رسول الله hey‏ الله عليه ¿(Aly‏ 
تحالفت معهی للتمرد على سلطة الإمام علي وكانا قد بايعاه » فسارت معهیا ال 


البصرة : تحرض Ls „U‏ الامام وتدعوهم لقتاله تحت شعار الطالبة بدم الخليفة 
Olde‏ » واحتشد معها ثلاثون cal‏ مقاتل » وقد سعی الإمام وحاول التتفاوض 
والحوار معهم لاعادتهم الى جادة Gal‏ والشرعية لكنهم ly pol‏ على القتال 
والمواجهة » فزحف اليهم الإمام علي في عشرين ألف مقاتل e‏ ودارت بين الطرفين 
معركة حامية الوطيس تكشفت عن سقوط حوالي (۱۸ ألف قتيل ) » (۱۳ ألف 
clea os 0‏ ل ee‏ لل 
AS all‏ وعقر a‏ الذي كانت تتطيه عائشة EN‏ المعركة بإسمه . 


: معركة صفين‎ Y 

من عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان معاوية Why‏ على الشام » و قد ازداد 
نفوذه وصلاحياته أيام ابن ate‏ الخليفة عثمان بن عفان » وقد علم Of‏ الإمام عليا 
لن يقره على منصبه » ولن يفسح له المجال ليلعب كما يحلو له وکا كان في العهد 
السابق » اضافة الى مايعتمل في نفسه من حقد وعداء للإمام علي » لذلك رفض 
day‏ الإمام وأعلن التمرد وشجعه على ذلك ماأقدمت عليه عائشة وطلحة cy ply‏ 
Ge‏ أهل السام وماحوها وقاد منهم جيشاً LL‏ يبلغ عدد مقاتليه ( 86 آلف 
جندي ) . 

ran 
ول تجد محاولات الامام في الوعظة والارشاد‎ e فا‎ UT الإمام بجيش قوامه تسعون‎ 
الحجة سلة‎ ET. والتفاوض والحوار شيئا » لذلك نشبت المعركة في‎ 
ه) أي بعد حوالي خمسة أشهر من معركة الجمل » وانتهت في (۱۳ شهر‎ ۳١ ( 
سنة ۳۷ ه ) عبر قضية التحكيم المشهورة . وبعد أن تساقط من المسلمين‎  رفص‎ 
آلف من جیش معاوية ) › و ( ۲۵ الفا من معسکر‎ ٤٠ ( » ألف قتيلا)‎ ۷۰( 
الإمام علي ) من بينهم خيار أصحاب الإمام وأحبته كعار بن ياسر وهاشم‎ 
. لرقال‎ 


۳ - معركة الهبروان : 

ل ee‏ الشام مضطراً 
لرغبة أكثرية أتباعه في ذلك » لکن طائفة من جيشه غيروا رأيهم بعد ذلك ورأوا أن 
القبول بالتحكيم كان las‏ کا هو رأي الإمام de‏ في البداية » وطالبوا الإمام 
بالتراجع ونقض نتيجة التحکیم والاعتراف بانه كان ULE‏ في موقفه » وشکلوا هم 
La | Bete al ou ee‏ 
وا رده .ناسا عل ell‏ وكارسة راب os‏ 
علیهم المام بجيشه d‏ منطقة النهروان بين بغداد وحلوان > وكانوا أربعة آلاف 
rs‏ 0 تراجع منهم ألف ومائتان بعد حطب الومام ومحاولاته لهدايتهم PA‏ 
الباقي فقد بادروا الى الحرب ورموا pal eae‏ بالنبال > فحمل عليهم plo yl‏ 
بچیشه وأبادهم ula ds‏ میم 1 jt‏ من عشرة أشخاص . 

les‏ هذه الواقعة بواقعة الخوارج > وقد حصلت بعد شهور قلائل من 

لقد كانت هذه العارك مؤلة جداً لنفس الإمام وموجعة لقلبه » انه كان يحمل 
للامة منهج إنقاذ وخلاص » ويخطط لتطبيق العدل والمساواة والحرية » وأن يكمل 
مسيرة الرسول الاعظم ( صلى الله عليه وآله ) في بناء خير أمة آخرجت للناس » 
لکن الانتهازیین والصلحین والحاقدين وابلهلاء عرقلوا برنانجه الطموح ووضعوا 
العقبات الکاداء في طريقه اللاحب ‏ وأضاعوا على الأمة والبشرية جمعاء فرصة 
AU Las‏ 

وأصبح علي یقلب کفیه حسرة على وا واقع الأمة المؤسف » ity‏ آهاته وآلامه 
لفقده خبرة أصحابه في تلك العارك لفروضة عليه » ولا اصاب معسکره وجهوره 
من تعب وتردد وتقاعس 6 ولمارسات معاوية الأستفزازية التخريبية بغاراته Je‏ 
البلدان الخاضعة لحكم الإمام . 


۱۳۷ 


Ge dee a at 
: يستثير همهم ويستنہض حميّتهم اثلا‎ 

« ياأشباه الرجال ولا رجال ! . 

حلوم الأطفال « وعقول ot,‏ الحجال ! . ۱ 

لوددت GT‏ لم أركم ول أعرفكم معرفة والله جرت ندما » وأعقبت سدما ! : 

قاتلكم الله ! . 
Cul‏ ‘ وأفسدتم علي رأبي بالعصيان والخذلان il: AE‏ 

als‏ حر احدى غارات معاوية وعبثه وفساده في منطقة الانبار » فيمتىء قلبه 
حزناً ول ا اصاب الناس الآمنين من بطش جيش معاوية » ويتمنى نی الوت ولا يراه 
كثيراً آمام تحمل هذه الا لام gly‏ » وتسمع زيلب اباها وهو یت نویه ومعاناته 
قائ : 

« ولقد بلغني Of‏ الرجل منهم ‏ من جيش معاوية ‏ كان یدخل على المرأة 
السلمة والأخری المعاهدة › فینازع حجلها وقلبها » وقلائدها ورعثها ¢ ما a‏ 
منه الآ بالاسترجاع والاسترحام . 

فلو ان امرءاً مسلا مات من بعد هذا أسفاً ما كان به ملوماً بل کان به عندي 
جدیرا ! . 


‚x والله يميت القلب ويجلب الهم‎ Ber 
بن ياسر‎ AS ويبلغها عن أبيها موقفه على مصارع خلّص أصحابه في صفين‎ 





19( (نهج البلاغة) علي» الخطبة رقم : NY:‏ 


\YA 


وهاشم المرقال » وهو یتضجر من الحياة ويتمق الوت » وينشد باكياً : 
الا UT‏ الوت الذي لست تارکی ارحنی فقد آفنیت کل dls‏ 
أراك بصيراً باللین اجهم کانك تحو نحوهم بدلیل 

لقد اشتدّت py! e‏ وأحاطت به الالام ۰ فصار یستعجل الرحیل عن هذه 
الدنيا وأهلها e‏ ويتشوّق الى لقاء الله لكن عبر أفضل سبيل وأسرع طريق وهو 
الشهادة 6 فهو يكره مغادرة الحياة يموت بارد ساذج > ويرغب العروج الى الله 
متوشحاً برداء الشهادة Cease‏ بدمها الطاهر . . أو ليس هو القائل : 

. » ۱ أكرم الموت القتل‎ ofp 

والذي نفس ابن أبي طالب بيده » لألف ضربة بالسيف آهون de‏ من ميتة 
على الفراش في غير طاعة ‚mel‏ 

وهو الذي كان يدعو ربّه قائلا : « اللهمّ . . فارزقنا الشهادة »۲۱ . 

بالطبع كان عشق علي وشوقه للشهادة عميقاً في نفسه منذ یام شبابه » وم يكن 
شيئاً مستجداً Ey‏ على نفسه بعد أن کرت سنه واشتدّت معاناته » وهذا ما يؤكده 
الإمام حين ينقل احدى ذكرياته مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فيقول : 

« فقلت : يارسول الله » أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من 
استشهد من السلمین e‏ وحيزت ge‏ الشهادة » فشق ذلك عل › فقلت لي : 
أبشر Sb‏ الشهادة من ورائك ؟ . 

فقال لي : إن ذلك لكذلك › فكيف due‏ إذن ؟ . 


فقلت : يارسول الله » ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى 





)11( المصدر السابق» الخطبة رقم: AYY‏ 
(YY)‏ المصدر السابقء الخطبة رقم: ۱۷۱. 


۱۳۹ 


والشکر ۳ . 

وحانت ساعة اللقاء . . وافترب موعد الرحیل . ودنت لحظة الفوز بالشهادة 
التي طالما انتظرها الامام . . كان ذلك في فجر ليلة التاسم عشر من شهر رمضان 
المبارك (AL dw)‏ 

وشاء القدر أن يكون علي تلك الليلة ضيف ابنته زينب » وأن ينطلق للشهادة 
من بيتها . . وتسجل W‏ روايات التاريخ بعض اللقطات عن تلك الليلة الخطيرة 
والساعات الحسّاسة في بيث العقيلة زيلب . 
وليلة عند عبدالله بن جعفر زوج زينب ابنته POLY‏ 

وكانت ليلة التاسع عشر من رمضان حيث يتناول الإمام افطاره عند ابنته زينب 
کا تشير الى ذلك بعض روايات ( بحار الأنوار) e‏ ون كانت بعض الروايات 
تقول إنه كان عند ابنته fl‏ كلثوم » وحسب تحقيقات العلامة الشيخ جعفر النقدي 
فإنه غالبا ما یطلق على زينب الكبرى ام كلثوم في لسان Maly St‏ 

ولاحظت السيدة زينب Sf‏ أباها تلك الليلة كان في وضع استثنائي » وحال ۸ 
تعهله منه » تقول : 
یقلب طرفه في السیاء وينظر الكواكب وهو يقول : « والله ما كذبت ولا كذبت . 
وانبا الليلة التي وعدت بها.. هي والله الليلة التي وعدني بها حبييي رسول 
الله ) . 





(۳۳) المصدر السابق» الخطبة رقم: 107¿ 


Vee ¿Ez الأنوار) المجلسي‎ Jou) (TE) 
۰۳۸۰ VO VA (زيئب الكبرى) جعفر النقدي ص۱۷‎ )۳۰( 


ثم يعود الى مصلاه ويقول pall  تولا o:‏ بارك لي في 
لقائك » ويكثر من قول « انا لله وانا اليه راجعون » ولا حول ولا قوة ال بالله العلي 
العظيم .. ويستغفر الله كثيرأ » . 

تقول السيدة زينب : فلا رايثه في تلك الليلة قلقاً متململا كثير الذكر 
والأستغفار أرقت معه ليلتي . . وقلت : ياأبتاه مالي اراك هذه الليلة لاتذوق طعم 
الرقاد ؟ ياأبا مالك تنعى نفسك ؟ . 

قال : بنية قد قرب الأجل وانقطع الأمل . 

قالت : فبكيت . . فقال لي : يابنيّة لا تبكي GB‏ لم أقل لك ذلك الا با عهد 
ال النبي ( صلى الله عليه وآله) . 

ثم انه نعس وطوى ساعة ثم استيقظ من نومه » وقال : يابنيّة اذا قرب الاذان 
فاعلميني . . ثم رجع الى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والدعاء والتضرّع الى 
(dls dey Ai‏ 
أيقظته 3 فاسیغ الوضوء 3 وقام ولبس al‏ 4 وفتح al‏ لم نزل الى الدار وكان 5 
الدار أورٌ قد أهدين الى أخي الحسين ( عليه السلام ) » فلما نزل خرجن وراءه 
ورفرفن » وصحن في وجهه . ول يحدث ذلك من قبل » فقال ( عليه السلام ) : 

ولا اله الا الله صوارخ تتبعها نوايح وفي غداة غد يظهر القضاء . 

فقلت : ياأبتاه هكذا تتطير؟ . 

قال : يابنيّة ما منا أهل البيت من يتطير ولا يتطير به » ولكن قول جرى على 
لساني e‏ ثم قال : 

Zul‏ بحقی عليك الا ما اطلفتیه e‏ وقد حبست ما لیس له لسان + ولایقدر 
على الکلام » اذا جاع أو عطش ‏ فاطعمیه واسقیه » والا حل سبیله يأكل من 


۱۳۱ 


حشائش الأرض . 

فلا وصل الى الباب LS‏ ليفتحه » فتعلّق الباب ate‏ فانحل ميزره حتى 
«Lis‏ فأحله ody‏ وهو يقول : 
Sl‏ اوك ERY ud. os ld‏ 
كنا Es. gana ds. yp A Be‏ 

ثم id‏ الموت » اللهم بارك لي في لقائك . 

قالت : وكنت أمشى خلفه فلا سمعته يقول ذلك ‏ قلت : واغوثاه ياأبتاه 
آراك تنعى نفسك منذ الليلة !! . 

قال : يابنية ما هو بنعاء ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها 
تنا gh a‏ ا 

وما هي الا فترة بسيطة من الوقت واذا بالسيدة زينب تسمع نعي أبيها علي 
حيث ضربه عبدالرهن بن ملجم من أتباع الخوارج بالسيف على هامته حين رفع 
رأسه من السجدة الأول من الركعة الأولى لصلاة الصبح e‏ ووقع الامام عل في 
ale‏ صريعاً قائلاً : «فزت y‏ الكعبة» . 

ونقل الإمام الى داره حيث فارقت روحه الحياة بعد يومين من اصابته أي في 
الحادي والعشرين من شهر رمضان البارك . 

وقبیل وفاته عرق جبينه فجعل يمسح العرق بيده » فقالت السيدة زينب : ياابه 
أراك تمسح جبيلك ؟ . 

ón : da (ally ado del Jo y dl رسول‎ Me سمعت‎ Cal: قال‎ 


)1( (علي من المهد إلى اللحد) القزويني ص۹۵۹ . 


۱۳۲ 


المؤمن إذا نزل به الموت 6 ودنت وفاته ‘ عرق جبینه 4 كاللؤلؤ الرطب › وسكن 
أنينه » . 

فقامت زینب والقت بنفسها على صدر ابيها وقالث : el ¿e afl‏ أيمن 
بحدیث کربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك . 

فقال : يابنية » الحديث كا حدّثتك of‏ أيمن . Ey‏ بك وبنساء أهلك لسبایا 
بهذا البلد » خاشعين » تخافون أن يتخطفكم الناس فصبراً صبراً . 

وهکذا وذعت السيدة زینب أباها علياً > ورزثت بفقده » ولك أن تتصور 
مدی الحزن والألم الذي أحاط بها بعد أن فارقت آباها الذي كان ملىء حیاتها 
ووجودها e‏ وكانت متعلقة به شد cla‏ کا کان بها A ist‏ . 


ولكن کا قال أبوها علي عند فقده أمها الزهراء 2 


لكلّ اجتاع من خليلين فرقة Js,‏ الذي دون الفراق قليل 
وان افتقادي فاط بعد sel‏ دليل على أن لايدوم dels‏ 


۱۳۳ 


امثداد لشخصية أبيها 


عاصرت السيدة زينب اباها لخمس وثلاثين عاماً » كانت خلاها القريبة الى 
قلبه والعزيزة علیه » وکان هو الأقرب الى LAY, u‏ تأثیراً علیها ۰ . لذلك 
et‏ زینب شخصية آبیها على في شجاعته واقدامه dy e‏ فصاحته 
وبیانه » dy‏ عبادته وانقطاعه الى الله dy‏ سائر الفضائل والخصال الكريمة التي 
ley‏ زينب من أبيها على بعد أن تربت في أحضانه وتتلمذت على يديه طوال 
مس وثلاثين سنة . 

ففي dle‏ البلاغة والفصاحة يقول العلامة الشيخ جعفر النقدي بعد أن 
يتحدث عن بلاغة على وبيانه . فاعلم Sf‏ هذه الفصاحة العلوية » والبلاغة 
المرتضوية » قد ورثتها هذه المخدرة الكريمة »> بشهادة العرب أهل البلاغة 
والفصاحة أنفسهم e‏ فقد تواترات الروايات عن العلاء وارباب الحديث 
بأسانيدهم عن حذلم بن كثير» قال : 

قدمت الكوفة في المحرم سنة احدى وستين عند منصرف علي ! بن الحسين من 
كربلاء ومعهم الأجناد ‏ يحيطون بهم » وقد حرج الناس للنظر اليهم e‏ فلا أقبل 


\Yo 


بهم على SIAL‏ بغير وطاء » وجعلن نساء الكوفة يبكين وينشدن فسمعت de‏ بن 
atk‏ يقول بصوت ضئیل وقد أنهكته العلّة » dy‏ عنقه الجامعة ويده مغلولة الى 

of : :‏ هؤلاء النسوة يبكين فمن قتلنا ؟ . 

قال : ورأيت زينب بنت علي ول ار خفرة أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير 
المؤمنين . 

وهذا حذلم بن كثير من فصحاء العرب أخذه العجب من فصاحة زينب 
وبلاغتها e‏ وأخذته الدهشة من براعتها وشجاعتها الأدبية » حتى أله لم يتمكن أن 
يشبّهها ال بابیها سيّد البلخاء والفصحاء . فقال : كأنها تفرغ عن لسان أمير 
oz‏ . 

Gy‏ جانب العبادة والناجاة والتضرّع كانت تحفظ العدید من آدعية ومناجاة 
أبيها على وتواظب على قرائتها » فقد روي عنها آنها كانت تدعو بعد صلاة العشاء 
بدعاء أبيها علي وهو : « الم Gl‏ أسألك باعالم الأمور الخفيّة » ويامن الارض 
بعرّته مدحية » ويامن الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة . . » » الى آخر 
الدعاء۳۸ . 

كما كانت تناجي Ys‏ ناجاة أبيها علي » وهي قصيدة روحيه تفيض خشوعاً 
وتفرع لله ( سبحانه ( مطلعها : 
لك امد ياذا ابحود والمجد ally‏ تباركت تعطي من تشاء وتمنم”” . 

وكانت تلهج Lat‏ بابیات حكمية وعظية لأبيها علي جاء فيها 


e 


وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي 


. ٤۸ص (زيئب الکبری) جعفر النقدي‎ (YY) 
(عقيلة بلي هاشم) الهاشمي ص۰۱۱‎ (YA) 
. ۱٦ص المصدر السابق‎ )۳۹( 


۱۳ 


وكم يسر آق من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي 
وكم امن als:‏ بخ اا als AGW Geshe‏ 
اذا ضاقت بك الاحوال Ly‏ فلق بالواحد الفرد العسلی<* 


هكذا تتابع السيدة زينب خطى أبيها علي » وتتقمص شخصيته وتلهج بأدعيته 
وكلماته . 





۱۳۷ 


وبادر الناس الى مبايعة الإمام الحسن بعد شهادة أبيه علي ( عليه السلام ) لا 
تواتر في أوساطهم من أحاديث وروايات عن جدّه رسول الله ( صلى الله عليه 

ومن سره أن ينظر الى سيد شباب أهل BL‏ فلینظر الى الحسن »() . 

وما رواه البراء قال : رأيت رسول الله ) صلى الله عليه وآله ) والحسن على 
عاتقه بقول : « اللهم al‏ أحبّه فاحبه ۷ . 

وفي رواية عن Uf‏ هريرة عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) انه قال 
للحسن ١:‏ اللهم amt Jl‏ فأحبه » وأحبب من يحبه ۷( . 

وعنه ) al dee‏ عليه وآله ) ۳ « الحسن والحسين رحانتاي من الدنيا Da‏ ۳ 
(Y)‏ (حياة الإمام الحسن) القرشي Ne‏ ص٦٩‏ . 


(N‏ (صحیح البخاري) ج ۵ ص۰۳۳ 


. ص۳۱۷‎ Ve (صحيح مسلم)‎ (y) 
. (حياة الومام الحسن) القرشي ج۱ ۸ ص۹1‎ (1) 


۱۱ 


وقل بادر yar‏ الصحابة للادلاء بشهاداتهم وما سمعوه عن رسول اله de)‏ 
الله عليه وآله ) في Go‏ الإمام الحسن عندما خطب الإمام olf Ej ul‏ علياً 
ومستقبلا البيعة من الناس كا روف زهير بن الأقمر قال : 

بيدا الحسن بن علي يخطب بعدما قتل y de‏ على إذ قام اليه رجل من الأزد آدم 
طوال » فقال : لقد رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واضعه في حبوته يقول 
و من Got‏ فليحبه فليبلغ الشاهد الغائب » ولولا عزمة من رسول الله y‏ صلى الله 
عليه وآله ) ماحدثتکم . 

ley‏ دفع الئاس الى مبايعة الامام الحسن ما عرفوه من صفاته وکفاءاته التي 
لایدانیه فیها آحد » فهو أفضل UY‏ بعد أبيه على . 

فهذا أنس بن مالك يقول : لم يكن أشبه برسول الله من الحسن”" . 

وتذاكر قوم من الصحابة يوماً حول من أشبه النبي من أهله » فقال عبدالله بن 
الزبير» أنا أحذثكم بأشبه أهله به وأحبهم اليه الحسن بن علي“ . 
بالدينة في حلقة فمرٌ الحسن بن على » فقال : « هذا Cot‏ أهل الأرض الى أهل 
السیاء )© . ۱ 

ویقول عمرو بن اسحاق : ما تكلم أحد Cot‏ ال أن لایسکت من الحسن بن 
علي وما سمعت منه LIS‏ فحش قط" . 





)0( (الاصابة في تمییز الصحابة) ابن حجر ج۱» ص۲۲۹. 

)1( المصدر السابق ص ۰۳۲۹ 

(۷) المصدر السابق ص ۰۳۲۹ 

۰ السحابة في مناقب القرابة والصحابة) الشوكاني ص۲۸۹‎ 59) (A) 
۰ ص۱۱۷‎ Ve (آئمتنا) علي دخیل‎ (4) 


۹۱ 


وعن واصل بن عطاء : كان الحسن بن علي عليه سییاء الأنبياء ويهاء 
اللوك( . 

وقال محمد بن اسحاق : مابلغ آحد من الشرف بعد رسول الله (صلى الله 

عليه وآله ) » ما بلغ الحسن كان يبسط له على باب داره » فاذا حرج وجلس ۽ 
انقطع الطريق e‏ یز احد من خلق الله اجلالاً له » » فاذا علم قام ودخل بيته فمرٌ 
الناس » ولقد رأيته في طريق مکة ماشياً فا من خلق الله رآه الا نزل ومشى ‏ 
col gas‏ سعد بن ul‏ وقاص OM phe‏ . 


ول اللإمام الحسن بعد ذلك وصي © auf‏ أمير المؤمنين » فلهذه العوامل lee‏ 
بادر pl‏ الى مبايعته » فقد انبرى عبيدالله بن العباس et Lole‏ الحاشد 
الذي اجتمع بعد مقتل الإمام علي قاثلا : 

معاشر الناس هذا ابن نبیکم -يعني الحسن ‏ ووصي إمامكم فبايعوه فهتف 
الناس مستجیبین فائلین : ag‏ انه الي را شه غا واج 
BALL‏ »۲ . 

وهكذا بويع الإمام الحسن بالخلافة في الثاني والعشرین من شهر رمضان 
سنة( 5٠‏ ه ) 6 بايعه tl‏ في الكوفة والبصرة والدائن وجميع أهل العراق » 
وبايعته فارس والحجازيون والهانيون وجميع البلاد الإسلامية > لكن معاوية بن أبي 
سفيان ol‏ على التمرد كما كان موقفه من خلافة الإمام علي e‏ الو امت 
ويحشد الحيوش co‏ على عاصمة الخلافة الشرعية الكوفة › ول تنجح تنجح اهود 
التي بذضا الومام الحسن من رسائل ومبعوثين الى معاوية من ثنيه عن موقفه المتمرد 
الخارج على الشرعية . 
(۱۰) المصدر الساپق ص۱۱۸ . 


(۱۱) المصدر السابق ص۱1۸ . 
io) (1Y)‏ الا pla‏ الحسن) القرشي ج۲٠ Vi jo‏ 





Viv 


فصمم الإمام الحسن على مواجهة بغي معاوية » واستبض جمهوره وعبأهم 
للقتال » بعد ما بلغته أنباء تحرك جيش معاوية باتجاه العراق وقوامه ( «(WIN‏ 
Hs‏ آکش من ذلك" . 

لكنّ الظروف لم تكن ني صالح الامام الحسن » فقد كان جيشه وجهوره متعباً 
منهكاً من الحروب الثلاثة التي خاضها مع الإمام علي » كما كان الجيش والجمهور 
موژع الولاء والاتجاه للتيّارات المختلفة ومنبا امخوارج وأصحاب المطامع . وبلغ 
تعداد جيش play!‏ الحسن )23 الفا ) على أرجح الروايات COOLS USI‏ 5 

واجتهد معاوية بن Gf‏ سفيان کثیراً لتفتيت وتخريب الجبهة الداخلية لمعسكر 
الإمام الحسن بت في أوساطه العملاء الذين ينشرون الأشاعات المثبطة 
والتشكيكات » كا CS‏ مساعيه لأغراء واستقطاب العديد من الزعماء والرؤساء 
والشخصيات في معسكر الإمام » بتقديم المبالغ المالية الضخمة هم وتطميعهم 
بالناصب والمواقع . 

وبالفعل فقد تخل عن LY‏ الكثير من قيادات جيشه حتى ابن عمه 
عبيدالله بن العباس والذي كان يقود مقدّمة جيش الإمام لواجهة معاوية » حيث 
أغراه معاوية بلغ مليون درهم فتسلّل منحازاً الى معاوية ومعه ثانية آلاف جندي 
من أصل اثني عشر آلفاً كان يقودهم !! . 

J‏ ذلك ust‏ الى اضطراب جيش الإمام » ما Le‏ البعض منهم على اليل من 
مضاربه وسرداقه وانتهبوا أمتعته » وتضيف بعض الصادر ett‏ نزعوا Gis‏ كان 
يجلس عليه وسلبوا رداءه » كما able‏ أحد الخوارج وهو الجراح بن سنان قائلاً : 

أشركت ياحسن كما أشرك أبوك من قبل ! . 


(۱۳) المصدر السابق ص۰۷۱ 


vel 


وجرت ثلاث محاولات لأغتيال الإمام في Oe Kane‏ 

هذه الظروف المؤلة الحرجة دفعت الامام الحسن لأعادة النظر في قرار الواجهة 
والقتال مع معاوية » لعدم تكافؤ المعسكرين عدداً وعدّة Raley‏ » مما يجعل 
مستقبل المواجهة والحرب لصالح معاوية lm‏ > وذلك zu‏ الأخطار والمضاعفات 
الكبيرة على وضع الأمة الإسلامية ككل وحط أهل البيت ( عليهم السلام ) بشكل 
خاص . 

لذلك قرر الإمام الحسن الأستجابة الى دعوة الصلح التي كان معاوية يلح في 
طرحها » وتنازل الإمام عن الخلافة والحكم بشروط قبلها معاوية ومن أهمها العمل 
بكتاب الله وسنة نبيّه » وعدم الظلم والأعتداء على حقوق الناس وخاصة Jal‏ 
البيت وأتباعهم » وأن تكون الخلافة بعد معاوية للإمام الحسن أو حسب اختیار 
المسلمين . 

وتم الصلح حوالي شهر ربيع الأول سنة ( 4١‏ ه ) أي بعد ستة أشهر من 
خلافة الإمام الحسن ) عليه السلام ) ; 

بالطبع كان مؤلاً للإمام الحسن ولأهل بيته وأتباعه أن يروا معاوية متسلطاً على 
المسلمين متحكياً في أمورهم » وأن يلاحظوا الأنحرافات الكبيرة الخطيرة التي يقوم 
بها دون رادع أو مانع » لكن ماذا يصنع الامام الحسن وقد خانته الظروف وم 
تخلص له الأمة؟ . 

وانفعل العديد من المخلصين من أتباع الإمام لا حدث » ووجهوا للإمام 
الحسن عتابهم الحاد الجارح على قرار الصلح > لکن الامام بقلبه الواسع وحلمه 
الکبیر كان يعذرهم على انفعاهم » ویوضح هم حقيقة الموقف وأبعاده . 

وبعد الصلح بقي الامام في الكوفة LT‏ وهو مکلوم القلب قد طافت به اموم 
والالام ۰ یتلقی من شیعته مرارة الکلام > وقسوة النقد » ویتلقی من معاوية 





)10( المصدر السابق ص" ۰۱۰ 


۱۰ 


كا ع A‏ قد كظم غیظه e‏ 
وأوكل إلى الله آمره» وقد عزم على مغادرة العراق» والشخوص الى مدينة ODE‏ 

وطلب ds‏ بعض أهل الكوفة البقاء عندهم e‏ لكنه لم پستجب. لهم وكان يوم 
سفره مشهودا في الکوفة حيث خرج الناس مختلف طبقاتهم الى تودیعه » وهم ما 
بين باك وآسف . 

ولم تكن العقيلة زینب بعيدة عن تلك الاحداث القاسية » بل كانت الى جانب 
أخيها الحسن تشاطره معاناته » وتعيش معه آلام الأمّة المنكوبة . . وقد غادرت 
الكوفة مع أخيها الى مدينة جذها ومسقط رأسها بعد أن قضت في الكوفة حوالي 
مس سنوات مليئة بالحوادث والآلام » ومن أشدّها وأفجعها فقد أبيها علي . 

dy‏ الدينة واصلت السيدة زينب LL‏ مسؤليتها في الحداية والأرشاد وبث 
العارف والوعي » كما كانت تشارك آخاها الامام الحسن مواجهة اساءات الحكم 
الأموي وانحرافاته e‏ حيث لم یلتزم معاوية باي شرط من شروط الصلح > وصار 
52( المسلمين حسب رغباته وشهواته دا عن تعاليم کتاب الله وسنة رسوله » 
LS‏ كان ary‏ سهام بغيه وحقده صوب fal‏ البيت ( عليهم السلام ) وشيعتهم + 
فسن شتم الإمام علي على المنابر » وقتل خيار أتباعه » وضيّق على شيعته » وصار 
babe‏ لتنصیب ولده پزید le‏ وحاکا عل GY‏ من بعده . 

بالطبع كان وجود الامام الحسن يقلق معاوية » ویعرقل بعض ططاته 
الفاسدة ‏ لذلك فكر في تصفية الإمام الحسن والقضاء على حياته . فأغری زوجته 
جعدة بنت الأشعث بمائة ألف A‏ > ووعدها OL‏ يزوجها ولده la y‏ إن هي 
دست السم للإمام الحسن وقضت على حياته . 

واستجابت جعدة لتلك الاغراء‌ات وألقت E‏ الفتاك الذي بعثه الیها معاوية 
في طعام الامام امحسن » فتقطعت بذلك کبده وامعاژه واستعدٌ لفارقة الحياة . 


)44( المصدر السابق ص۲۸۵ 


ورأته أخته زينب وهو في فراش الموت » فانفطر قلبها لمأساة أخيها وتجدّدت 
عليها المصائب والأحزان . 

Ú,‏ زاد في آلام السيدة زينب وأحزانها ما تعرّضت له جنازة أخيها من إساءة 
وهوان » حيث كان الإمام الحسن قد أوصى Ob‏ يدفن عند قبر جدّه رسول 
الله ( صل الله عليه وآله ) أولا أقل أن e‏ به على قر od‏ ليجدّد به عهداً » لکن 
الحزب الأموي were‏ جنازة الرمام وأثاروا السيدة عائشة لعتبنی مواجهة الهاشميين 
de a.‏ الحسن عند قبر جدّه بحبجة أنه يقع في بيتها 

وهكذا رافقت الظلامة والمأساة الإمام الحسن > بعد وفاته » ومنعوا اقتراب 
جنازته من قبر ode‏ رسول الله (صلى الله عليه وآله ) وهو سبطه الحبيب وولده 
العزیز ! . 

Js‏ ذلك ضاعف من أحزان السيدة زيلب والهاشميين لذلك ورد في التاریخ 
أن لساء $ هاشم وفي طلیعتهن السيدة زینب اشر E‏ النياحة Je‏ الا مام 


الحسن( عليه السلام ) LS pr‏ وأظهرن داد ولبسن السواد سنة 
malls‏ 


(۷) المصدر السابق ص ۵۰۲. 


۱:۷ 


yt 


يبدو Sf‏ كلّ ما سبق في حياة السيدة زينب كان بثابة اعداد وتهيئة لور الأكبر 
الذي ينتظرها في هذه الحياة . 

فالسنوات الخمس الأولى من عمرها والتي عايشت فيها جذها المصطفى ( صلى 
الله عليه وآله ) وهو يقود معارك الجهاد لتثبيت أركان الإسلام ويتحمل هو وعائلته 

والأشهر الثلاثة التي رافقت خلاها آمها الزهراء بعد وفاة رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله) ورأت أمها تدافع عن مقام الخلافة الشرعي > وتطالب بحقها 
المصادر » وتعترض على ما حصل بعد الرسول من تطورات » وتصارع الحسرات 
والآلام التي أصابتها . 

والفترة الحساسه الخطيرة التي عاصرت فيها حكم أبيها علي وخلافته وما حدث 
فيها من مشاكل وحروب . 

ثم مواكبتها لحنة أخيها الحسن وما تجرّع فيها من غصص وآلام YS‏ تلك 
العايشة للأحداث والمعاصرة للتطورات .. كان لإعداد السيدة زينب SH‏ 
امتحانها الصّعب ودورها الخطير في ثورة أخيها الحسين بكربلاء . 


\o\ 


وما كان للسيدة زینب of‏ >= في أداء ذلك الأمتحان » وتمارسة ذلك الدور 
لولم تكن تمتلك ذلك الرصيد الضخم من تجارب المقاومة والمعاناة » ولو لم یتوفر ها 
ذلك الارث الكبير من البصيرة والوعي 5 

وواقعة كربلاء تعتر من ER‏ الأحداث التى عصفت بالامة الإسلامية بعد 

ففي واقعة کربلاء dé‏ تيار الردة الى احاهلية والأنقلاب على الأعقاب ووصل 
الى قمته وذروته من خلال المعسكر الأموي . dud IS.‏ وبلور ول الرسالة 
والقيم LAY‏ في الموقف الحسيني العظيم . 

وواقعة کربلاء شرّعت للأمة مقاومة الظلم والطغیان » وشقت طريق الثورة 
والنضال أمام الطاعين للعدالة والحريّة . 

وكان للسيدة زيلب دور ll‏ رئیسی d‏ هذه الثورة العظيمة : 

فهي الشخصية الثانية على مسرح الثورة بعد شخصية أخيها الإمام 
| لحسين ( عليه السلام ) . 

ومن يقرأ أحداث كربلاء ویقلب صفحات كتابها » يرى السيدة زينب الى 
جانب الحسين في اغلب الفصول والواقف e‏ بل اها قادت مسيرة الثورة بعد 
استشهاد الامام الحسين وأكملت حلقاتها . 

ولولا كربلاء cal Y‏ شح شخصية السيدة زيلب هذه القمة من السمو والتالق 
والخلود . . ولولا السيدة زينب لا حققت كربلاء أهدافها ومعطياتها وآثارها في 
واقع الأمة والتاريخ . 

لقد أظهرت كربلاء جوهر شخصية السيدة زینب » وكشفت عن عظيم 
كفاءاتها وملكاتها القيادية » كا أوضحت السيدة زينب للعالم حقيقة ثورة كربلاء » 
وأبعاد حوادثها , 

وحقاً انها بطلة كربلاء وشريكة الحسين . 


سطور من كتاب الثورة 


قبل أن نتحدث عن دور السيدة زينب في ثورة کربلاء؛ لابد من قرائة بعض 
سطور كتاب القّورة الحسينية» لتوضيح خلفيات ذلك الدور الزينبي . 


طبيعة الحكم الأموي 

في شهر ( جمادى الأول سنة 4١‏ ه ) وبعد صلح الامام الحسن تم لمعاوية ما 
كان پریده ويسعى اليه ‘a ı‏ أصبح هو الخليفة والحاكم على الأمة الإسلامية 
ا 

uds,‏ الامة في نفق الحكم الأموي 2 حيث لم تعد مبادیء الااسلام وأنظمته 

هي المرجع والمقياس ely e‏ ارادة الحاكم يعمل كيف يشاء وما يشاء › وحتی 
لا تزاحه Gl‏ ارادة gl‏ ولا LA‏ أحد على معارضته فقد بدأ في تنفيذ bbe‏ 
لتصفية Js‏ رجالات المسلمين الأحرار الشرفاء وكان من ضحايا ذلك المخطط . 

الإمام الحسن بن على حيث دس اليه السمٌّ »> وحجر بن عدي الصحابي 
الجليل » وعبدالرهن بن حسان العنزي 6 وصيفي بن فسيل الشيباني » 
وقبيصة بن den)‏ وشريك بن ÁS‏ ا حضرمي 3 وکدام بن حیان العنزي 2 
ومحرز بن شهاب التميمي ¢ والصحابي العام رشيد اهجري والصحابي العظيم 


۱۰۳۲ 


عمروبن الحمق الخزاعي » واونی بن حصن » وجويرية بن مسهر العبدي » 
وعبدالله بن يحبى a‏ وغيرهم من شخصيات الأمّة وأفاضلها 
المخلصين . 

كا عمل الحكم الأموي على تعبثة أجواء الرأي العام ضذ أهل البيت ( عليهم 
وفرض ذلك على le ar‏ وولاته ومن yl‏ منهم عزله » وبقي ذلك سنة الى عهد 
عمر بن عبد العزیز حيث أمر بإلغائه حين تولى الخلافة سئة ( 49 ه ) أي أن سب 
الإمام علي استمر AST‏ من نصف قرن من سنة EV)‏ الى سنة ۹٩‏ ه ) . 

وازدادت الضغوط القمعية على Jal‏ البيت وشيعتهم من قبل الحكم الأموي © 
فقد رفع معاوية مذكرة الى جميع Se‏ وولاته جاء فيها : 

Sl Ly phil‏ من قامت علیه اة انه مب علیاً واهل بیته فاحوه من الدیوان 
واسقطوا عطاءه ورزقه ۰ 

ثم شفع ذلك بنسخة أحرى جاء فیها : ومن أتهمتموه بوالاة هژلاء القوم 
فنکلوا به واهدموا داره . 

وتحذث الامام الباقر عا جری على أهل البیت وشيعتهم من الأضطهاد والأذی 
في زمن معاوية > فقال : « وقتلت شیعتنا کل بلدة وقطعت الايدي والأرجل de‏ 
Merlo‏ , 

اضافة الى اظهار الفساد والمخالفة للدين 4 كتعطيل الحدود وممارسة الخلاعة 
والمجون 3 واستلحاق معاوية لزياد بن أبيه ¢ af Al,‏ الصريحة ils Je‏ الأحكام 
الشرعية من قبل معاوية ge‏ في العبادات کالاذان في صلاة العيد والخطبة قبل 





a) 0‏ الإمام الحسن) القرشي ج۲» ص من ۳۵۸ إلى TAG‏ راجع تراجم المذكورين وكيفيّة 
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صلاة العيد » وأخذ الزكاة من الأعطية » والتطيّب في الاحرام واستعمال أواني 
الذهب والفضة » ولبس الحرير . 

وقد ساءت أوضاع الناس الأقتصادية OY‏ معاوية كان يستأثر هو ومن حوله 
بأموال المسلمين ويضعون عليهم تلف الضرائب » وكان معاوية يرى لنفسه GAS‏ 
في التصرّف كا يشاء في ثروات الأمة بینیا یتضور الفقراء والمستضعفون جوعاً 
e llaga‏ وينقل عنه قوله . 

الأرض لله UL,‏ خليفة الله فیا أحذت من مال الله فهو لي وما تركته كان جائزاً 
‚nd‏ 

وذكر ابن حجر أنه جاء بسند رجاله ثقات : Sf‏ معاوية حطب يوم جمعة 
فقال : نا WL JU‏ » والفىء Lad‏ فمن Las‏ أعطيناه › ومن Lid‏ منعناه*» . 

اه ay‏ يقول > ین ep‏ ره زا a Y SiS‏ 
vé poe‏ فعلام تلومنني اذا قصرت في إعطائکم ^ ۹ 

ک| سلط معاوية عل ic UY‏ نشر وا الزعب والبطش » وحكموا 
الناس بالأرهاب والقمع مثل سمرة بن جندب والذي استعمله زياد على البصرة 
نائباً we‏ فأسرف في قتل الأبرياء وازهاق الانفس بغبر Ge‏ » فقد حدّث محمد بن 
سلیم وقال : 

سألت أنس بن سيرين : هل كان سمرة قتل أحدا ؟ , 

فاندفع أنس بحرارة ol FUL‏ عليه قائلا : وهل يحصى من قتل سمرة بن 





(۳) (النصائح الكافية لمن یتولی معاوية) محمد بن عقيل ص۱۳۱ - ۱۳4 . 
)£( (النصائح الكافية لمن یتولی معاوية) محمد بن عقيل ص۱۳۱ - ۱۳6 . 
)0( سورة (ad ¿rel‏ 

)1( (النصائح الكافية لمن یتولی معاوية) محمد بن عقيل ص۱۳۱ NEE‏ 
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جندب ؟ استخلفه زياد على البصرة وأق الكوفة فجاء وقد قتل ثانية آلاف من 
الناس . 

فقال له زياد : هل تخاف أن تكون قد قتلت أحداً بریتا؟ . 

فأجابه سمرة : لو قتلت اليهم مثلهم ما خشیت" . 

ومن ولاة معاوية الظالمين : بسر بن أرطاة » والذي وجهه الى اليمن ففعل فيها 
الأفاعيل المنكرة الي ¿ يشهد التاريخ نظيرا لما J‏ فظاعتها وقسوتها 3 وذکر الرواة 
Sf‏ بسر بن أرطاة قتل ثلاثين ألفأ من المسلمين عدا من أحرقهم بالنار" . 

ومن أخطر ولاة معاوية وأكثرهم جوراً [by‏ زياد بن أبيه وقد ولاه معاوية 
البصرة والكوفة وسجستان وفارس والسند واطند . 

هكذا عاشت LY‏ الاسلامية في ظلٌ الحكم الأموي » وعراجعة بسيطة لکتب 
التاريخ يرى الانسان صور الظلم الفظيعة البشعة التي سجّلها الأمويون في تاريخ 
يزيد بن معاوية حاکما 

واستکمالاً لشروع الردّة الى الجاهلية ختم معاوية بن gl‏ سفيان حياته 
باستخلاف ولده يزيد على الأمة » ليبدأ بذلك عهد اللك العضوض والحكم 
الورائي العائلي » خلا لا اقره الاسلام وتعود عليه المسلمون . 

ول تكن لدی يزيد أدنى مؤمّلات الحكم والخلافة » فقد كان Ws‏ بالصید La Y‏ 
به »۽ وكان يلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب والحلال المنسوجة منه » وپب 
)8 کلب عبدا يخدمه ۲ كما كان ولعاً بالقرود وله قرد يجعله بين يديه ويكنيه 





. ص۱۹4‎ Ve الحسن) الثرشي‎ play! il>) (Y) 
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. على شرب الخمر""‎ bade کا كان‎ Mau قيس » ويسقيه فضل‎ ab 

يقول الحسن البصري ضمن تعداده لموبقات معاوية : 

واستخلاف aul‏ بعده pr ER‏ يلبس الحرير O pa)‏ الطناد بر" . 

ف افر هار الا عل N ad dala abit si‏ 
العهد » وعقد مجلساً في الدينة المنورة ضم نخبة من أفاضل الصحابة ليخبرهم 
برغبته في تعيين ولده يزيد Uy‏ لعهده » فانبرى له عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
زوج السيدة زيلب Suu‏ بعل ia‏ الله AS,‏ عليه : a‏ 

( أما بعد jb:‏ هذه Sy‏ إن أحذ فيها بالقرآن فأولوا الأرحام he‏ ول 
ببعض في كتاب الله » وان ال ads sl‏ رسك الله > وان Jef‏ 
فا Geol tua‏ أبي بكر وعمر فأي الناس أفضل وأكمل Gots‏ بهذا الأمر من 
آل الرسول ؟ وأيم الله لوول ه بعد نبیهم لوضعوا الأمر موضعه مه وصدقه » 
ولأطيع الرهن » وعصي الشيطان » وما اختلف في الأمة سیفان » فاتق الله 
يإمعاوية ebb‏ قد صرت راعياً ونحن Le)‏ فانظر es)‏ فانك مسؤول عنها 
غداً ٩۳۲‏ . 

واندفع عبدالله بن عمر فقال بعد حمد الله all‏ على نبيه : 

«آما بعد : فان هذه الخلافة ليست مبرقليّة ولا eae ¿dad‏ 
يتوارثها الأبناء عن «LY!‏ ولو كان ae‏ القائم بها oul das‏ فواله ما 
أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى . الآ Sf‏ الخلافة ليست شرطاً مشروطا 
Ul,‏ هي في قريش خاصّة لمن كان ها أهلا من ارتضاه المسلمون لأنفسهم من كان 
al‏ وأرضى OR‏ 
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وبنفس المضمون تكلم عبدالله بن عباس e‏ وعبدالله بن TN‏ 
معارضة هؤلاء الصحابة وغيرهم من أعيان الامة لم تؤثر في عزم معاوية على فرض 
ولده حاکاً من بعده » بل شهر سلاح التهديد أمام المعارضين » وقال ناطق بإسم 
معاوية في حضوره وهو يزيد بن ll‏ أمير المؤمنين هذا وأشار الى معاوية - فان 
هلك فهذا وأشار الى يزيد ومن أبى فهذا -واشار الى السیف ۲ . 

ومات معاوية في شهر رجب سنة : (AV)‏ وأصبح ولده يزيد خليفة وحاكياً 
عل Sell‏ 


الحسين يرفض البيعة : 

وكتب يزيد الى الوالي الأموي على المديئة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يطلب 
اليه اخذ البيعة قسراً من كبار الصحابة Gy‏ مقدّمتهم الإمام الحسين ( عليه 
السلام ) . 

وفي منتصف الليل استدعي qua‏ الحسين الى ule‏ الولید » slo,‏ منه 
البيعة الى يزيد » فأجاب الإمام : « إن مثلي لا يبايع le‏ ولا يجتزى بها مني 
۳۳ > فاذا حرجت الى الناس ودعوتهم للبيعة 3 دعوتنا معهم كان الامر u Il;‏ 

وقبل الوليد كلام الإمام الحسين لكنّ مروان بن الحكم والذي كان جالساً الى 
جانب الولید رفض ما قاله الإمام وطالب الوليد بإجبار الحسين على البيعة 
فورا !۱ . 

ورداً على هذا التهديد أعلن الامام الحسين موقفه الرّافض لبيعة يزيد قائلا : 
اما الامو إنا أهل بیت cag Sl‏ ومعدن الرسالة + وغتلف اللالكة > وغل 
الرحمة » بنا فتح الله » وبنا ختم » ويزيد رجل فاسق » شارب خر » قاتل النفس 
المحرّمة » معلن بالفسق » ومثلي لا يبايع مثله » ولكن نصبح وتصبحون e‏ وننظر 
وتنظرون Madly BAL Gl til‏ 





)11( المصدر السابق ص ۲۵۵ . 
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الحسين يغادر الى مكة : 

وغادر الإمام الحسين المدينة المثورة في YA)‏ ارت (on‏ ها ال Bs‏ 
المكرمة بعد أن عهد الى أخيه محمد بن الحنفية بوصية أبان فيها هدف خروجه 
وتحرّكه حيث جاء فیها : إن لم أخرج آشر ولا بطرأ ولا مفسداً e‏ ولا 
Uf, » ths‏ حرجت لطلب الأصلاح في Of‏ جدّي » أريد أن آمر بالعروف وأنمى 
عن SU‏ » وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن ابي طالب ۰ فمن قبلني بقبول الح » 
فالله أولى بالحق » ومن رد Ue‏ أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير 
ال 

ووصل مکة المكرمة في الثالث من شهر شعبان » وبدأ يعلن موقفه هناك + 
ويوضح رأيه في الحكم الأموي لجموع المسلمين الذين يؤمون البيت ارام حجاجا 
ومعتمرين . 

کا بعث الإمام برسائله ال زعماء العراق في الكوفة والبصرة ة يخبرهم عوقفه 
الرافض okt‏ يزيد ویستحثهم على تأییده ونصرته 
استحابة الكوفة 

اجواء الكوفة كانت مهيّأة للثورة على الحكم الأموي » لذلك تفاعل الکوفیون 
بیعتهم له واستعدادهم لنصرته . 

ویقول المؤرّخون : اه اجتمع عنده في نوب متفرقة اثنا عشر ألف کتاب ‏ 
ووردت اليه قائمة فیها مائة واربعون آلف اسم یعربون عن نصرتهم له حال ما 
يصل الكوفة » كما ورد عليه في يوم واحد Blas‏ کتاب SOM‏ 

فبعث اليهم الإمام الحسين ابن عمّه مسلم بن عقيل » ليرى حقيقة الأوضاع 





. ۲٠٤ص المصدر السابق‎ (VY) 
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في الكوفة » وليأخذ منهم البيعة للإمام » وليهيء الأمور لمقدم الإمام ( عليه 
السلام ) . 
الخامس من شهر شوال حيث استقبله أهلها بالبهجة والترحيب » وبادرت 
جاهيرها لبايعته JS‏ وسفير للامام الحسين . فكتب للإمام يبشره باستجابة 
الناس لبيعته ویستحثه على الأسراع في القدوم للكوفة . 

الآ أن الحكم ¿Y‏ والذي آرعبه ترد الكوفة عل تلطه ادن eh‏ عزل du‏ 
الكوفة « النعمان بن بشبر » لضعفه في مواجهة التمرد  Gey‏ يزيد بن معاوية بدلا 
منه عبيدالله بن زياد وهو معروف بقسوته وغلظته . 

وبعد آن استلم ابن زياد ولاية الكوفة خطط Se‏ ودهاء e‏ واستخدم Jal‏ 
أساليب القمع والأرهاب للقضاء على التمرد الموالي للإمام الحسين e‏ وکانت النتيجة 
إلقاء القبض على سفير الحسين مسلم بن عقيل واعدامه في الثامن من ذي الحجة 
الحرام » مع slo‏ آخرين » واعتقال جموعة كبيرة من شخصيات الكوفة 
وزع‌ائها 6 واعلان حالة الطواریء القصوی 
الى العراق : 

كتب مسلم بن عقيل الى الإمام الحسين مخبره عن استجابة أهل الكوفة لطاعته 
وتشوقهم لقدومه - طبعاً قبل التطورات اللاحقة ‏ فعزم الإمام الحسين على مغادرة 
مكة باجاه العراق 3 لأنه لايريد أ Ö‏ تكون ce‏ ساحة لتفجير الثورة والصدام e‏ 
الحكم الأموي bl ı‏ على قداسة الحرم وأمنه » ولان جمهور العراق Le AST‏ 
للثورة حسب رسائلهم وتجاوبهم مع سفیر الحسين الیهم ۰ 

وقد استفاد الامام من فترة وجوده في مكة ا مكرمة للأتصال بجموع السلمین 
القادمين للحج والعمرة ; 

وغادر دی E‏ اليوم الثامن من شهر ذي (a Vial‏ وكان توقيت 
المغادرة مثيراً لجموع الحجيج والمسلمين حيث كانوا يتأهبون لأداء مناسك اج » 


مل 


فلماذا يحرمون من الحج مع الإمام ؟! . 

وقد رافق الإمام في سفره عدد كبير من آهل بيته رجلاً ونساءً وجماعة من 
أنصاره وأتباعه » dy‏ احدی مراحل الطريق وصلت الى الإمام الحسين أنباء 
التطورات الخطيرة ة في الكوفة وسيطرة الأمويين عليها 2 ومقتل سقيره مسلم بن 
عقيل › ورغم db‏ لما حدث الا أنه صمّم على الأستمرار في حركته ومسيرته . 

lis‏ علمت السلطة الأموية باتجاه اخسین ال العراق » بعثت بعض الفرق 

وبعدما تجاوزت قافلة الإمام الحسين موقعاً يقال له « شراف » واجهتهم فرقة 
عسكرية من الجيش الأموي تضم زهاء ألف فارس بقيادة A‏ يزيد الرياحي » 
وكان جنود الفرقة يعانون من الظماً الشديد في حر الصحراء اللاهب » فأنقذهم 
الامام من الموت المحتم وبذل لحم ما يحتاجون من الماء ثم بدأ يحاورهم موضحاً هم 
أسباب قدومه الى العراق » لکنهم أصرًوا على أن یستسلم شم لیقدموا به على ابن 
زياد وال الأمويين على الكوفة »كما لم يسمحوا له بالرجوع من حيث أق » وحصل 
الاتفاق أن تسیر قافلة الإمام الحسين في طريق لا يدخله الكوفة كما يريدون هم » 
ولا يرجعه الى الحجاز کا يريده الإمام . 
في كربلاء : 

ووصلت الى قائد الفرقة الأموية رسالة من عبید الله بن زياد ¢ تأمره بابقاء 
الحسين في فياني الصحراء » وعدم اجباره عل الدخول الى الكوفة > خلافاً لقراره 
السابق » ولعله فکر في أن دخول الحسينٍ الى الكوفة قد Goh,‏ الى تطورات غير 
hust‏ فمواجهته ف فى الصحراء Elis‏ عن الجمهور آفضل ۰ 

IN | des‏ الفرقة العسكريد أن تعرقل سير الامام وتمنعه بينا 
کان الإمام يريد مواصلة ud!‏ ومع المشادة pas‏ الأجواء وصلوا الى منطقة على 
شاطی الفرات > وسال الإمام عن اسم تلك المنطقة » > فاجیب ابا کرپلاء ۰ فأمر 
بالنزول فیها ¢ فهي الأرض التي اختارها الله لتكون EIA‏ ثورته 6 ومیدان 


شهادته » وموضع قبره . 

واذا كانت كربلاء في الجغرافيا جرد بقعة محدودة من الأرض . 

واذا كانت في التاريخ قد سجلت باعتبارها مسرحاً Ad‏ حدث ديني سياسي في 
الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله (صی الله عليه وآله ) . 

واذا كانت قد أصبحت قبلة للمؤمنين یژمونها ويقصدونها بقلوهم وعواطفهم 
وأبداهم . 

واذا كانت كربلاء قد أضحت وتراً حزیناً تعزف عليه قرائح الشعراء والأدباء 
وملحمة بطولية يستلهم منها الثوار والمصلحون . 

فانها عند أهل البيت ( عليهم السلام ) أعمق من JS‏ ذلك وأکبر . 

فلیست هناك قضيّة أو حادثة نالت من الاهتیام والتّركيز لدی أهل البیت ما 
all‏ قضية کربلاء . 

فقبل وقوع الحادثة كان رسول الله ر صلى الله عليه وآله ) يتحدّث عا ویشرح 
بعض تفاصیلها ویبین Al‏ وابعادها . . وکذلك الامام علي والسيدة الزهراء 
والإمام el‏ وبعد الحادثة كان أئمة أهل البیت علیهم السلام ) يجدّدون 
ذکراها Opty‏ وقائعها ویأمرون الئاس بتخلیدها وتعظیمها . 

روي Sf‏ النبي ( صلى الله عليه وآله ) اعطی ام سلمة تراباً من تربة الحسين 
ale‏ اليه جبرئيل » فقال النبي (صلى الله عليه وآله ) لام سلمة : 

اذا صار هذا التراب be‏ فقد قتل الحسين . 

فحفظت ام سلمة ذلك الثراب في قارورة عندها » فلما قتل الحسين صارالتراب 
be‏ فأعلمت الناس بقتله ایضأا" . 

وأخرج ابن سعد عن ام سلمة أيضاً قالت : قال رسول الله (صل الله عليه 





۱۹( (الكامل في التاريخ) ابن الاثیر be‏ ص۹۳ , 
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وآله ) : « أخبرني جبريل أن الحسين يقتل بأرض العراق » فقلت لجبريل : أر 
تربة الأرض التي يقتل فيها » فجاء فهذه تربتها »۲۰ . 

وأخرج ابن سعد أيضاً والطبراني في ( الكبير) عن عائشة عنه ( صلى الله عليه 
وآله ) انه قال : « أخبرني جبريل ان ابني الحسين يقتل بعدي بارض الطف › 
وجاءني ol‏ التربة وأخبرني 5 فیها مضجعه ۲۳ . 

وأخرج البغوي 3 وار op‏ السکن 2( والباوردي 3[ ob‏ منده 6 cry‏ عساکر » 
والطبراي في (ASI)‏ باسناد رجاله OW‏ عن el‏ سلمة : 

lo‏ ابني هذا يعني الحسين ‏ يقتل بارض من أرض العراق يقال ها کربلاء 
فمن شهد ذلك منکم فلینصر فلینصره )9" . 

du pls ¿al cols‏ والبزاز » والطبراني في (SS)‏ باسناد رجاله 
UE TNO aa ar‏ 

قلت : وما ذاك ؟ . 

قال : دخلت على النبى ( صلى الله عليه وآله ) ذات يوم واذا عیناه تذرفان e‏ 
قلت : یانبی الله أأغضبك أحد ؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟ . 

و م e‏ 
قال : فهل لك أن أن أشممك من تربته ؟ قلت : نعم ! Lad‏ يده فقبض قبضة من 
تراب فأعطانيها فلم أملك عيني ان فاضتا"" . 





(۲۰) )59 السَحابة في مناقب القرابة والصحابة) محمد بن علي الشوكاني ص٤۲۹‏ . 
(Y)‏ المصدر السابق. 

(۲۲) المصدر السابق. 

(YY)‏ المصد, السابق ص۲۹۷ 
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ول (تذكرة الخواض) ( صن 51) أنه لما قيل للحسين هذه أرض كربلاء 
آخذ ترابها فشمه: وقال : والله هي الأرض التي آخبر مها جبرئیل رسول الله أنني 
أقتل فيها . 

وجاء في ( حياة الحيوان ) للدميري (ج ١‏ ص 3١‏ ) ان الحسين سأل عن اسم 
لكان : فقيل له : كربلاء . 

فقال : ذات كرب وبلاء » لقد مر أي بهذا الکان عند مسيره الى صفین وأنا 
معه » فوقف وسأل ace‏ فأخيروه بإسمه e‏ فقال : Le Lola‏ رحالهم » وهاهنا 
مهراق دمائهم !. . فستل عن ذلك ؟ فقال : نفر من آل محمد ينزلون هاهنا . . ثم 

وکذلك cle‏ في ( مختصر صفة الصفوة )9" . 
(سنة (AT‏ 
عاشوراء : 

زحفت القوات العسكرية الأموية لتحاصر الحسين وأصحابه في کربلاء » 
واختلف المؤرخون في عدد أفراد القوات الزاحفة نحو کربلاء »> ولعل القول 
الأقرب والأصح هو ثلاثون ألف مقاتل* ۰ بینما كان عدد al af‏ معسكر الحسين 
لايريد على ثانين رجلا . 

بینا فرضت السلطات الحصار على الكوفة وحالة الطوارىء في داخلها حتى 
لايتسلّل منها آحد للالتحاق بالإمام الحسين . 

وكانت rt! sls‏ الأموي بعهدة عمر بن سعد . 

وتحدّت الإمام الحسين للجيش الأموي الرّاحف لقتاله مراراً » ليعرّفهم بنفسه 





0 (حياة الإمام الحسين) القرشي ج۰۳ Woe‏ 
)10( المصدر السابق ص ۱۲۲ . 
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وليشرح هم مبررات وأهداف موقفه العارض للسلطة الأموية » وليوضح لهم سوء 
الواقع المعاش GbE‏ الأمويين e‏ ومسؤولية الثورة والرفض لظلمهم وطغيانهم . 

لكن خطابات الإمام لم ت ؤثر الآ في عدد قليل محدود من أفراد الجيش كا حرٌ بن 
يزيد الرياحي قائد الفرقة العسكرية التي واجهت الإمام في الطريق » فقد تأثر 
بموقف الإمام وخطاباته وتمرد على معسكره والتحق بمعسكر الامام الحسين . 

وتشديداً للحصار على الإمام الحسين وأصحابه فقد احتل الجيش الأموي 
شاطيء الفرات ومنعوا الحسين وأصحابه وعياله من الوصول الى الماء » منذ اليوم 
السابع من المحرم . 

وفي صبيحة اليوم العاشر من المحرم بدأ اليش الأموي هجومه على معسكر 
الرمام الحسين فتبادر أصحاب tay‏ ورجالات أسرته الماشمية للدفاع عن وجود 
الرمام وعياله وعن أنفسهم 5 وسطروا من خلال a‏ دفاعهم المقدس ملحمة 
خالدة من البطولة والفداء لم يعرف التاريخ ها نظیراً » وبعد ظهر اليوم العاشر من 
الحرم كان جمیع الأصحاب والأنصار قد عانقوا الشهادة » وصدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » بينا بقي الإمام الحسين يواجه القوم بمفرده وخلفه نساؤه وعياله قد peal‏ 
العطش والظما e‏ وآلهم الحزن والصاب e‏ وأصبحوا ينتظرون مستقبلا مأساويا 
بعد فقد رجالاتبم وحماتهم . 

وتصدّى الا مام لواجهة القوم وقتاهم > غير آبه بكثرة جموعهم ۰ ولا الت 
الصائب والالام من عزیته وشجاعته e‏ حتى أذن الله له بلقائه > فوقع ضريعاً 
شهيداً على بوغاء كربلاء » مق كا ا الشريفة › als‏ على ll‏ الأمة 
عن رسالة ely cede‏ لأجيال البشرية طريق الثورة والنضال دفاعاً عن ul‏ 
والکرامة . 

ول یکتف الجيش الأموي EN‏ بقتل الامام وأصحابه جميعاً بل قتلوا حتی 
الأطفال الرضع كعبد الله الرضيع ابن الامام الحسين وهو دون العام من عمره 
حيث ذبحوه على صدر أبيه الحسين » ول يسلم من رجالات معسكر الحسين إلا 
ولده علي بن الحسين زين العابدين لأنه كان علیلا مريضاً . 
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وأجهزوا على الجثث الطاهرة للإمام الحسين واصحابه DE‏ رؤوسهم ثم 
وطأوا do‏ الومام بخيوهم 3 وأغاروا على خيم نساء الحسين وأطفاله > واحرقوها 
بالنار » وسلبوا ما فيها من متاع » وما على النساء والأطفال من حلي وحلل !! : 

لقد ارتكب الجيش الأموي الباغي في كربلاء جرائم فظيعة › لايصح ارتكاسا 
حتى مع الأعداء الكافرين » فضلا عن عترة رسول الله y‏ صل الله عليه وآله ) ; 

لذلك اصبحت كربلاء نمثل أفظع مأساة في تاريخ البشرء وفي ذات الوقت 
فهي أروع ملحمة في سجل البطولة والفداء والصمود . 
قافلة السبايا : 

وفي اليوم الحادي عشر من الحرم قام الجيش الأموي بمواراة حثث قتلاهم 2 
len‏ تركوا الأجساد الطاهرة للإمام الحسين وأصحابه على صعيد كربلاء تسفي 
عليهم CLS‏ دون مواراة . 

وساروا بنساء الحسين وأطفاله سبايا كأسارى الى الكوفة تتقدمهم رؤوس 
الحسين وأصحابه معلّقة على رؤوس الرماح . 

وكان عدد السبايا عشرين امرأة عدا الصّبية » وقد سيروهنّ على EI‏ بغير 
Melb,‏ وساقوهن JS‏ عنف ¿lis‏ : 

وأدخلوا السبايا الى الكوفة في اليوم الثاني عشر وسط مظاهر الفرح والبهجة 

وبعد أن بقيت السبايا أياماً في الكوفة يعانين الإذلال والالام سيروهن الى 
الشام مع رؤوس الشهداءی فکانت رحلة مضنية مرهقة لتلك النساء 
الفجوعات » والصّبايا اليتبيات .. ولقين في الشام ضروب ELA‏ والأهانف 
وخحاصة في مجلس الطاغية يزيد بن معاوية . 


ومع Of‏ دمشق كانت عاصمة الأمويين » وأجواؤها كانت معبّاة ضِدٌ أهل 


)11( المصدر السابق ص۱ ۳۲. 
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البيت ( عليهم السلام ) ¢ ¿lalo a I‏ السبايا ‘ Bear‏ كربلاء 6 وخطابات 
ele‏ زین المابدین والسيدة زینب وأم كلثوم 6 كل ذلك ترك iit‏ في جمهور 
الشام 6 wi‏ تیار من الإنكار والرفض لسياسات ن Gis 4 glas‏ من 
تنامي ذلك التيار أمر يزيد بإعادة السبايا الى الدينة Geo By gil‏ طلبهم . 

وهكذا عادت قافلة السبايا الى الدينة تشکو الى رسول الله ما اصابهم من ظلم 
وضيم واضطهاد لاشبيه له في التاریخ ۱ 

وبعد قراءة هذه السطور المقتضية السريعة من كتاب الثورة ا حسينية الذي لم 
تستوف الاجیال قراءته » يمكننا OW‏ التحدّث عن دور السيدة زینب (علیها 
السلام ) في تلك الثورة العظيمة . 


الدور المنتظر 


قضيّة كربلاء بأحدائها المروّعة لم تكن مفاجئة للسيدة زينب » ودورها في تاك 
Rene‏ . فقد كانت مهيّأة نفسياً وذهنياً لتلك 
الواقعة › وكانتٍ تعلم , de‏ طفولتها الباكرة bt‏ تلك الحادثة ستقع Ll,‏ ستلعب 
فيها دوراً رئیسیاً بارزا . 

ی و ee‏ 
الآ الله » ولكن من الصحيح أيضا يضاً أن الله ( تعالى ) قد کشف لنبیه الأعظم آستا 
لثیب » اط علیه » یقول کان Y e EA:‏ 
من ارْنَضى من سول چ" . 

وثابت عند المسلمين أن € رسول الله ( صلی الله عليه وآله ) قد آخبر آصحابه 
بالعديد من المغيبات , وأنباهم ll‏ ستقع » وأدركوا وقوعها بالفعل » وذلك مما لا 
نقاش في ثبوته بين المسلمين . 

ومن المغيبات التي تحدّث عدبا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واقعة كربلاء 
كا أشارت الى ذلك العديد من الصادر الموثوقة عند المسلمين من كتب الحديث . 
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وأهل البيت المعنيُون بتلك الواقعة كانوا في طليعة من أحاطهم الرسول بها علا 
ls‏ تؤكد ذلك ake‏ المصادر الحديثية والتاريخية . 

فطبيعي TY‏ أن تكون السيدة زينب في أجواء تلك النبوءة > des‏ معرفة 
بالخطوط العامة للحادثة » بل وببعض تفاصيلها وجزثياتما . 

وقد صرحت العقيلة زينب بمعرفتها السبقة بواقعة كربلاء في الحديث الذي 
نقله الشيخ الأقدم أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي 
( المتوفي سنة :517 ه أو 58" ه ) في كتابه ( كامل الزيارة ) وهو كتاب اعتمد 
كبار العلماء على رواياته وأسانيده . 

والحديث مروي بسند متصل الى الإمام زين العابدين علي بن الحسين ( عليه 
السلام ) قال : 

> أصابنا بالطف ما أصابنا » وقتل أبي ( عليه السلام ) e‏ وقتل من كان 
معه من ولده واخوته وساير أهله clay e‏ حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا 
الکوفت فجعلت أنظر اليهم صرعى e‏ ول یواروا » فيعظم ذلك في صدري e‏ 
les,‏ اری منهم قلقي » فکادت نفسي تخرج » وتبيّنت ذلك مني عمتي زینب 
بنت علي الكبرى » فقالت : ما لي أراك تجود بنفسك يابقية جدّي واي 
واخوتي ؟ . 

فقلت : وكيف لا أجزع ولا أهلع » وقد ارى سيدي وأخوتي وعمومتي e‏ 
وولد عمي daly‏ مصرعين بدمائهم مرملين بالعراء » مسلبين لا يكفنون ولا 
يوارون » ولا یعرج عليهم أحد » ولا يقرمهم بشر » وكأنهم أهل بيت من الديلم 
والخزر؟ . 

فقالت : لا يجزعنك ما ترى . فوالله OI‏ ذلك لعهد من رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) الى Se‏ وابيك وعمك . . ولقد أخذ الله میثاق أناس من هذه الأمة 
لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض » وهم معرفون في اهل السماوات » انبم يجمعون 
هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها » وهذه الجسوم المضرّجة » وينصبون لهذا الطف 


علا لقبر أ أبيك سيد الشهداء » لا يدرس cost‏ ولا يصفو رسمه » de‏ كرور 
الليالي es‏ 3 وليجتهدن أئمة الکفر > أشياع الضلالة 3 aye d‏ وتطميسه فلا 
يزداد أثره إلا ظهورا ¢ وأمره N‏ علواً . 

فقلت : وما هذا العهد وما هذا الخير؟. 

فقالت : حدّثتني af‏ أيمن ‏ مولاة رسول الله - أن رسول الله (صلى الله عليه 
ae (Jl,‏ توا I Sos‏ مد اس زينب في حديثها 
ose ea‏ 
عليه وآله ) ومن بين تلك الحوادث واقعة کربلاء . 

ثم تعقب السيدة زينب على ما نقلته عن ام gal‏ بقوفا : 
La‏ , 

قلت : ياأبة حدئتني أم أيمن بکذا وكذا » وقد أحببت ت أن أسمعه منك . 

fs es املك‎ eps E 
. ۲ البلد - اي الكوفة  اذلاء خاشعين‎ 
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المبادرة والاختيار 


قد يجد الأنسان نفسه في معمعة معركة لم يكن مختاراً للدخول فیها . وقد 
يصبح متورطاً في مشكلة فرنست عليه دون قصل مله . 

وحصل هذا غالباً بالنسبة للمرأة فبحكم تبعيّتها للرجل Uf‏ كان أو زوجاً أو 
ولد قد تجد نفسها محشورة في معركته دون سابق وعي أو اختيار من قبلها . 

فهل گان حضور السيدة زینب ودورها في ثورة کربلاءه شيا ge‏ بهذا 
القبیل ؟ . 

بقرائة واعية لدور السيدة زینب ولواقفها وكلماتها خلال آحداث الواقعة بتجل 
للباحث OF‏ السيدة زینب قد اختارت دورها في هذه الثورة العظيمة بوعي سابق 
وادراك عمیق » ly‏ كانت البادرة للمشاركة ىا احتفظت ploy‏ البادرة في مختلف 
الواقف A‏ 

lie,‏ التاريخ a‏ السيدة زینب هی الى قررت وأرادت الخروج مع أحيها 
الحسين في ثورته » مع أنها من الناحية الدينية والأجناعية في عهدة زوجها 
عبدالله بن جعفر والذي كان مكفوف البصر . كا كانت ربة منزها والقائمةبشؤون 
ابنائها » وکل ذلك كان يمنع التحاقها برکب آخیها احسین .. لکنها قزرت تجاوز 


۱۷۳ 


Js‏ تلك العوائق واستأذنت زوجها في الخروج مع أخيها . فاذن لها بذلك بل وأ 
ولديه ف وحمد بالإلتحاق بقافلة u‏ ۱ 
CG EA‏ 
JA‏ هذه المقترحات التي حول Lis‏ وبين المشاركة ف المسيرة القدسة . 
فهذا عبد الله بن عباس 3 das‏ أن عجر عن اقناع الإمام اخسین بالعودة عن قرار 
or"‏ الى a‏ یناقشه 5 a‏ النساء ii‏ معه قائ : 
ونساؤه وولده ينظرون اليه" . 
ومد بن الحنفية اخو الإمام الحسين طرح على الإمام نفس التساؤل بعدما 
آخبره الإمام الحسين بعرمه على الخروج SUG‏ : « أتاني رسول الله وقال J‏ : 
ياحسين توت فان الله شاء أن يراك قتبلا . 
على مثل هذا at‏ 
وكان جواب الامام على تساؤل هؤلاء المشفقين على مستقبل نسائه وعائلته If‏ 
اثارة وغرابة حيث قال ( عليه السلام ) : « قد شاء الله أن يراهن سبايا )”” . 
ويردي الشیخ النقدي if‏ السيدة زيلب اعترضت على نصيحة ابن عباس 
للإمام بان لا يحمل معه النساء : فسمع ابن عباس بکاءاً من ورائه وقائلة تقول : 
يابن عباس تشبر على شیخنا وسيدّنا Lat of‏ هاهنا ويمضى وحده ؟ Y‏ وال بل 
نحیا معه وغوت معه e‏ وهل bt‏ الزمان لنا غبره ؟ فالتفت اين عباس واذا 
المتكلمة هی زيلب" . 


)¥4( (حياة ال مام الحسین) القرشي VE‏ ص۲۷ . 
)9١(‏ (زيئب الكبرى) النقدي ص٤٩۹‏ . 


۱۷ 


وکا St‏ أصل اشتراكها في الثورة كان بقرارها الواعي » OB‏ أغلب مواقفها في 
ميادين الثورة كانت BS‏ من مبادراتها الوثابة الشجاعة » فهي التي تمرع نحو 
أخيها الحسين حینا pd‏ المصائب والخطوب لتشارکه المواجهة . 

وهي ني يوم عاشوراء تتحدّى الآلام والظروف العصيبة لتمارس دورها البطولي 
العظیم > مع أن بعض ما اصایبا یکفیها عليز للانشغال بأحزانها والإبتعاد عن 
ساحة المعركة . 


ثم وما الذي دفعها للخطابة أمام حمهور الكوفة ؟ . 

ومن كان يتوقع من مثلها خطابها الثاري في مجلس يزيد بن معاوية ؟ لقد كانت 
طروت السبي والأسر e‏ وطبيعة الخفارة والخدر لدی السيدة زینب » وأجواء 
الشاتة والعداء المحيطة بها في الكوفة والشام . . لقد كان Js‏ ذلك أو بعض ذلك 
يكفي دافعاً نحو الانكفاء على الذات ومعالجة الحموم والحزن . . BS‏ العقيلة 
زينب تسامت على JS‏ ذلك » وامتلكت زمام البادرة مسيطرة على کل ما ye‏ من 
ظروف وأوضاع ۰ 

ولأنها كانت ختارة ومبادرة عن سابق وعي وتصمیم » فانها كانت تنظر الى ما 
واجهته من آلام وماس قاسية تتصدّع UA‏ الجبال الرواسي » تنظر اليها بايجابية 
واطمئنان 3 وتعتبرها (edu!‏ وامتحانا Lal‏ لابد لما من النجاح فيه 5 

بل اها Ast de‏ الواقف وافظعها تضرع الى الله شاکرة حامدة آلاء den‏ ¿ 
معلنة تقبلها لقضاء الله »> واستعدادها لتخمل الأكثر من ذلك في سبيله . 

فحين| حدئت الفاجعة الکبری بمقتل آخیها الحسين بعد قتل کل رجالات بيتها 
وأنصارهم خرجت السيدة زينب تعدو نحو ساحة المعركة تبحث عن جسد أخيها 
جثمان آخیها العزيز الذي مزفته السيوف e‏ جعلت تطيل النظر اليه ثم رفعت 
بصرها نحو السماء وهي تدعو بحرارة وففة : « اللهم تقبل منا هذا ¿POLA‏ 





. ٠٠٤ص‎ Ne (حياة الامام الجسین) القرشي‎ (FY) 


\Vo 


Sy‏ ذروة الماساة وقمّة المصيبة هو مورد للتقرب الى الله ( تعالى ) عند السيدة 
زينب.. وذلك هو قمة الوعي وأعلى مستويات الأرادة والأختيار . 

وحینا Ube‏ عبيدالله بن زياد أمير الكوفة وواجهة السلطة الأموية في مجلسه 
سؤال الشَّامت الغرور بالتصر EIB‏ قائلاً : كيف رأيت فعل الله بأخيك ؟ . 

» تجيبه فوراً ومن أعماق قلبها بجرأة وصمود قائلة : « ما رأيت الا جميلا‎ UU 
وسيجمع الله بينك‎ e هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم‎ 
. ۳٩۷ وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك ياابن مرجانة‎ 

وتختم خطابها في مجلس يزيد بن معاوية بتأكيد رؤيتها الأيجابية لا حصل لها 
ولأهل بيتها من مصائب وآلام حيث تقول : « والحمد لله Gy‏ العالمين e‏ الذي ختم 
لأولنا بالسّعادة والغفرة » ولآخرنا بالشهادة والرحمة » ونسأل الله أن يكمل لهم 
الثواب » ويوجب شم المزيد » ويحسن علينا الخلافة إنه رحيم ودود e‏ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل »۳۵ . 

فزينب لم تكن مستدرجة » ولم تجد نفسها متورطة في معركة فرضت عليها بل 
اقتحمت ساحة الثورة بملء ارادتها وكامل اختيارها » وهنا تتجل عظمة السّيدة 


زيلب . 





FEE yo المصدر السابق‎ (YY) 
المصدر السابق ص۳۸۰.‎ )۳6( 
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سلاح المظلومية 


من أسلحة وما بحوزته من امكانيات ليقضي على خحصمه أو ليوقع به آکبر قدر مکن 

واذا كانت الأسلحة المادية الستخدمة في القتال على أرض المعركة متشابهة 
كالسيوف والرماح » SB‏ الأسلحة المعنوية ووسائل الأستقطاب للمؤيّدين وأساليب 
التأثير والتعامل مع الناس » تكون متفاوتة مختلفة بين الطرفين » نتيجة لاعتلافها 
في الأهداف الدافعه والقيم الحاكمة . 

حيث تسعى كل جبهة لتعبئة أفرادها ورفع معنوياتهم » كما تجتهد في استقطاب 
Ll‏ والتأڈر في الرأي العام لصالح موقفها . 

ولتحقيق ذلك تستخدم جبهة الباطل أساليب الأغراء والمكر والمخداع » لأثارة 
الأهواء والرغبات في نفوس آتباعها فتمنيهم بالأموال والمناصب والأمتيازات e‏ 
وتغريهم بانتصاراتها Al‏ وقوتها IN‏ تشهر جبهة GLI‏ سلاح الصدق 
والخلاص » وتستثير في نفوس أتباعها قيم الق والعدل وروح التضحية 
والفداء . 


۱۷۷ 


es, cia lla ee‏ الطرف VI‏ وبشاعة ا 
واظهار عمق المأساة wey‏ الالام والمصائب التي عملها معسكر الإمام الحسين . 


والظلومية تستصرخ ضائر الناس وتوقظ وجداهم > وتدفعهم الى ارت الى 
جانب آهل GLI‏ المظلومين e‏ كا 7 تستثير نقمتهم وغضبهم ضد المعتدين الظالين . 

والمظلومية تعبیء الأتباع المناصرين وتدفعهم للألتفاف أكثر حول معسکرهم 
وقضيتهم › > كما تور في نفوس الجمهور ليتعاطف ويؤيّد المظلومين ضذ الظالمين e‏ 
بل ay‏ آثارها حتی الى معسكر العدو لتخرك فيه ضمائر بعض جنوده 
الخدوعین › فیتمردون Je‏ معسکرهم الظام ويلتحقون O‏ الثوار المخلصين 
وأكثر من ذلك فان تأثير المظلومية يتخطى الأزمنة والأعصار لیحشد أجيال البشرية 
على ja‏ التاريخ الى جانب معسكر الق . 

وقد تحفق Is‏ ذلك وباروع صورة في واقعة كربلاء فبنا كانت السلطة الأموية 
تستعرض ES‏ العسكرية أمام الناس لترهبهم حتى یقفوا الى جانبها وتمارس عليهم 
Lif‏ ضغوط القمع . 

وبين كان الوالي الأموي على الكوفة عبيد الله بن زياد يغدق الأموال والرشوات 
على LoS!‏ والوجهاء » ويزيد في عطاء الجنود . ويعد القيادات كعمر بن سعد 
وشمر بن ذي الجوشن وشبث بن ربعي بالناصب والولايات . 

في مقابل JS‏ ذلك كان الإمام اللسین واصحابه پیشرون بالقیم السامية 
ويخاطبون fall‏ الحرّة » ويبصّرون الناس بواقعهم ومسؤلياتهم » ويلفتون الانظار 
الى جرائم ااسلطة الظالة ‏ وعدوانیتها وجورها الذي تجاوز كل ttl‏ 

وكان سلاح المظلومية مؤثراً جداً » (IS‏ شاهد اصحاب الحسين ما يصيب 
امامهم وعیالاته من الآلام والمصائب » استاتوا أكثر في الدفاع والتضحية 


a 


; i بعدالة‎ e وازدادوا قناعة‎ ae 
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لظلومية الامام الحسين وغيرت موقفها وتحولت الى جانب المعسكر الحسيني . 
كالحر بن يزيد الرياحي وكان من قادة الجيش الأموي ومن اشجم أبطاهم » وهو 
الذي قاد أوّل فرقة عسكرية حاصرت الامام في الطريق كما سبق . 

هذا الرجل حرکت مظلومية الإمام وجدانه ومشاعره وأيقظت i‏ ۰ فألوى 
Ol‏ فرسه صوب ال مام وهو مطرق برأسه الى الارض حياءاً ere‏ > فلا دنا من 
الإمام رفع صوته قائلا : 

١‏ اللهم اليك أنيب فقد ارعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيّك ياأباعبدالله إني 
تائب فهل لي من توبة؟ ) . 

ونزل عن فرسه » فوقف قبال الإمام ودموعه تتبلور على وجهه » وجعل 
زیمت یط الکان a‏ الذي لا اله pal Ea Y‏ يردون 
عليك ما عرضت عليهم al‏ ولا يبلغون منك هذه النزلة ابداً » . 

لقد هژه وأثاره ما بلغه القوم من الإمام 6 يعني ما أصاب plo yl‏ منم من 
gill‏ والآلام . 

ولم يكن از وحده قد 36 بمظلومية الإمام بل ان حوالي ثلاثين El‏ آخر من 
الجيش الأموي قد اتخذوا ذات الموقف والتحقوا بمعسكر الإمام”” . 

Lil‏ انعكاس مظلومية الامام الحسين وأصحابه وعيالاته على jale‏ الأمة آنذاك 
فهذا ما as WI‏ الانتفاضات والثورات التي انطلقت في مختلف أرجاء الأمة كرد 
فعل على مقتل الامام الحسين بتلك الصورة الفظيعة » كثورة التوابين والتي كان 
شعارها a‏ : «يالثارات الحسين (( وثورة المختار الثقفي 6 وثورة Jal‏ المدينة ۱ 

ولا تزال مظلومية الامام الحسين حيّة مؤثرة في القلوب والتفوس على مر 

! 


)0( المصدر السابق ص۱۹۲ ۰۱۹۸ 


۱۷۹ 


العصور والأجيال الى يومنا هذا والى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

وأبرع وأكثر من شهر سلاح المظلومية واستخدمه 3 واقعة كربلاء هي السيدة 
eer‏ حك كانت تلط الأضواء وتلفت الأنظار الى مواقع الظلامة » وقامت 
بدور تأجیج العواطف والحاب المشاعر أثناء الواقعة » وبعد الواقعة في الكوفة 
والشام وحينا عادت الى الدينة » بل Seals‏ بافي أيام حياتها للقيام li‏ الدور 
العظيم . 

öl‏ إن المواقف العاطفية الوجدانية الي قامت مها السيدة زينب حيث كانت تبكي 

its,‏ وتنعي وتندب وتستغيث وتستصرخ ¿ تكن جرد ردود أفعال عاطفية على ما 
واجهته من مآمي وآلام ۽ > بل كانت تلك الواقف فوق ذلك سلاحاً مشرعاً تصوبه 

نحو الظلم والعدوان 3 وتدافع به عن معسكر GH‏ الرسالة . 

ولنقتطف OV‏ بعض العينات y‏ من تلك الواقف الزينبية : 


تری ار مام ینعی نفسه : 

الحسين في نظر السيدة زینب ليس مجرد أخ عزیز » ومکانته في نفسها لا تتحدّد 
في کونه الامام القائد والفترض الطاعة فقط » > بل فوق ذلك كله اله ale‏ ويل 
شخصية Whe‏ رسول الله « وأبيها الامام de‏ وأمها فاطمة الزهراء ‏ وأخحيها 
الإمام الحسن » انه البقيّة والامتداد للبيت النبوي العظيم . 

لذلك حينا رأته ینعی بنفسه وينتظر الشهادة أدركت مدى الخسارة التي تحل 
پا وبالوجود عند فقده . 

فقد رأت الحسين لبلة العاشر من المحرم » وهو يعالج سیفه ویصلحه في خيمته 
ویقول : 
بادهر أف لك من خليل کم لك GAY‏ والأصيل 
من صاحب وطالب قتيل والدهر لايقنع بالبدیل 
gi pv LA,‏ الجليل وکل حي سالك سبيل 


فلا سمعت السيدة زينب هذه الأبيات أحسّت Ol‏ شقيقها عازم على الموت 
ومصمم على الشهادة . فاعولت قائلة : 
« واثكلاه ! واحزناه ! ليت الوت أعدمني الحياة » یاحسیناه » ياسيداه » يابقية 
أهل بيتاه > استسلمت » ويئست من الحياة » اليوم مات جذي رسول الله 2 wl‏ 
فاطمة الزهراء 3 de ab‏ 2 وأحي e ¿pul‏ يابقية الاضین ‏ وثمال الباقین) . 
فقال لا الامام : «ياأخحية لايذهبن بحلمك الشيطان » . 
فأجابته Gol‏ وإلتياع : « أتغتصب نفسك اغتصاباً »> فذاك آطول لحزني » 
وأشجى لقلبي »۲۲ . 
وقد آرادت السيدة زینب في هذا الوقف of‏ تبين خطورة الجريمة التي عزم 
yr‏ الأموي' على ارتکاہا 3 lp!‏ تستهدف رسول الله azul y‏ الزهراء وآخاه Lie‏ 
وسبطه الحسن عبر قتل من ls‏ ويجسّدهم جميعاً آنذاك وهو الإمام الحسين ( عليه 
لم يكن العباس بن علي جندياً bale‏ في معسكر الإمام الحسين » بل كان قائد 
القرات العسكرية الحسينية › وصاحب اللواء « وكان ذا شخصية عظيمة » و 
للسيدة زينب به علاقة حميمة » وقد احتفظ به الإمام الحسين الى جانبه فلم يأذن له 
بالنزول الى ساحة المعركة الا بعد قتل كل رجاله وأنصاره . فكان آخر بطل یقاتل 
بين يدي الحسين » لذلك كان مقتله إيذاناً بانبيار المعسكر الحسيني كما صرّح بذلك 
الإمام الحسين حيث وقف على مصرع أخيه العباس قائلاً : « الان انکسر 
ظهري > li‏ حيلتي » . 
lo‏ علمت السيدة زينب بمقتل gt‏ العباس ¿ |> ظلمت الدنيا في عیها 
فاندفعت صارخة : « وأخاه » واعباساه » واضيعتنا بعدك »۳ . 





۲ ) المصدر السابق ص AVY‏ 
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أمام الفاجعة الكبرى : 
الم سا ee‏ 
ت على السيدة زینب lu‏ وقع أخوها الحسين شهيدا » ووقفت على 
نما تعرف قيمة الحسين ومكانته عند الله ( سبحانه ) وعند جدّه رسول الله 
Lo)‏ الله عليه وآله ) وني البيت العلوي . . وهي تدرك عظمة الحسين من خلال 
صفاته الفريدة وميزاته الخاصة . . وهي نعي موقعية الحسين كامتداد للنبوة ويجسد 
للامامة وحجة لله على الق . 
وتعلم السيلة زینب eae aia‏ 
جريمة 3 وان ذلك يعني الوصول الى قمة الارتداد عن الدين والتدكر للرسالة . 
ثم أن قتل الحسين يعني اغتيال Jel‏ شيء على قلبها وأقرب شيء الى نفسها في 
هذه 0 . وا لحسين هو الولي la‏ المحامي خدرها » وبقتله تصبح ا 
الأعداء الظلمة ¿lab‏ . .فمن سيحمي حدرها » ويصون lage‏ و یدافع عمن 
معها من نساء وأطفال ؟ . 
Jud gay‏ بالشکل المتداول في معارك القتال > بل أ معن القوم في تمزيق 
جسمه مختلف أدوات الحرب . 
فقد أصاب سهم فمه الطاهر فتفجّر دمه الشريف . . . وأصاب سهم جبهته 
الشريفة المشرقة بنور الإمامة . . ورماه رجس بسهم محدّد له ثلاث شعب شعب فاستقر في 
قلبه الشريف وأخرج الإمام ee‏ وت 
دمه الطاهر ولطخ به وجهه و وهو يقول : «هکذا أكون حتى ألقى الله 
وجذي رسول الله وأنا as‏ بدمي ) . 
rue‏ ی و ا و 
ee ae‏ 


۱۸۲ 


أنس » فقد آخذ يضربه تارة بالسيف وأخرى طعنة بالرمح !! ۱ 

يقول بعض المؤرّخين : انه لم يضرب أحد في الاسلام كما ضرب الحسين فقد 
وجد به مائة وعشرون جراحة مابين ضربة سيف وطعنة رمح » ورمية سهم . 

Lil‏ كيف ومتى علمت السيدة زینب بمقتل آخیها الحسين SBF‏ الصادر 
التاريخية تشير الى OF‏ فرس الحسين بعد أن وقع الحسين من على ظهره الى 
الارض » ومزقته سيوف القوم ورماحهم صبغ ناصيته بدم الإمام الشهيد ورکض 
مسرعا نحو خيمة الحسين » كأنه يريد اعلام النساء بمقتل الإمام . . وبالفعل كان 
رجوع فرس الإمام من دون الامام نذير سوء لمن في الخيام بانهم قد فقدوا عزهم 
وزعيمهم . 

وهنا خرجت العقيلة زينب مهرولة نحو مصرع أخيها الحسين . . فمن ياترى 
يستطيع وصف تلك اللحظات القاسية والموقف الصعب ؟ . 

لقد وجدت العقيلة نفسها أمام Abt‏ تاريخية حساسة خطيرة » وأمام موقف 
عظيم » AN‏ وأن تسجل شهادتها عليه للتاريخ . . 

فصاحت هاتفة من ie‏ قلبها : 

tel lok peels Eile dolls laos 

هذا حسين بالعراء صريع بكربلاء ! . 

ليت السماء أطبقت على الأرض | وليت IH‏ تدكدكت على السهل ۱۱ ) . 

وانتهت نحو الحسين وقد دنا منه عمر بن سعد قائد الجيش الأموي في dele‏ 
من أصحابه » والحسين يجود بنفسه ! . 

فصاحت السيدة زينب : اي عمر أيقتل أبوعبدالله وأنت تنظر اليه ؟ . 

فصرف وجهه elas‏ ودموعه تسيل على Maz‏ 


(۳۸) المصدر السابق ص۲۸4 - ۲۸۹. 


VAY 


والتفتت السيدة زينب الى حشود الجيش الأموي صارخة بهم : ويحكم أما 
فيكم مسلم ؟ . .فلم يجبها أحد"" . 

| هول المصيبة وعظم الفاجعة وقسوة الحدث de‏ يشغل کل ذلك العقيلة 
زينب عن أداء دورها الرسالي الخطير في اعلان الظلامة » وتأجيج العواطف » 
ul;‏ المشاعر > d‏ نفوس الأعداء الظالمين Eh‏ 

نظرة وداع : 
بعد ظهر اليوم الحادي عشر من المحرم عزم الجيش الأموي على مغادرة أرض 
كربلاء » وقد حملوأ معهم نساء الحسين وأهل بيته وصبیتهم › ومزوا بقافلة 
الأرامل المنكولات والأيتام المفجوعين على أرض المعركة وحيث تشرق على ساحتها 
وكان منظراً Shade‏ للنساء والأطفال : فالأجساد بلا رؤوس ..و الأشلاء 
ic} ys‏ . . والدماء تصبغ البسيطة 57 

ويبدو Sf‏ قيادة الجيش الأموي أرادت of‏ تدخل الرّعب و الفزع الى نفوس 
العائلة الحسينية » off‏ تحدث المزيمة والانهيار التام في نفوس أفرادها » حتى 
يدحلوا الكوفة وهم في منتهى الاذلال والهوان . . 

وتأملت العقيلة زينب ذلك الموقف الرهيب : حيث ترى أرض الشهادة ترتسم 
على ربوعها أفظع مأساة e‏ وتنظر الى النساء والأطفال وقد ole‏ الكابة 
والدهشة . . ومن جانب آخر ترى الجيش الأموي يبالغ في اظهار نشوة انتصاره 
الزائف » ويستعرض قوته وقدرته الغاشمة . . 

م العقيلة زينب أجواء الرهبة cy‏ واندفعت تشهر سلاح المظلومية 
لتصوبه ele‏ التغطرسین المغرورين › و “ليت لهم el‏ ضعفاء مهزومون وإن 
توهموا النصر . . فأطلقت صوتها الشجاع الدوي قائلة :-« یاحمداه هذا حسين 
بالعراء » مرمّل بالدماء » مقطع الاعضاء e‏ وبناتك سباپا e‏ وذريتك مفتلة » . 


(۳۹) (مقتل الحسین) السید عبد الرژاق المقرّم ص۲۸4 ۰ 


\At 


يقول الرواة : فأبكت Js‏ عدو وصديق حتى جرت دموع الخيل على 
حوافرها(* . 
E‏ مجلس يزيد : 
الى تسییر نساء الحسين وعيالاته سبايا بتلك الحالة الفظيعة . . فموكب السبايا كان 
تظاهرة اعلامية تؤجج المشاعر وتلهب العواطف do‏ السلطة الظالمة » والعقيلة 
زينب لم تترك فرصة ولا مناسبة أثناء رحلتها الشاقة المؤلة الى الكوفة ومنبا الى الشام 
عمق المأساة التي حلت بهم . 

وحتی في مجلس يزيد بن معاوية Gilly‏ قد خطط ليكون دخول السبايا الى 
مجلسه مهرجاناً يحتفل فيه بانتصاره على الحسين » فأحضر كبار قادة جيشه وزعماء 
الشام > وأحاط نفسه بأجواء من dl‏ الصطنعة . 

لكن العقيلة زينب أفسدت عليه كل ما صنع وأفشلت مهرجانه الضخم حين 
نظرت الى رأس أخيها الحسين بين يدي يزيد » فانتصبت قائمة وأجهشت 
بالیکاء » وأهوت ال Ur‏ فشقته »> ونادت بصوت حزين CA‏ القلوب : 
) پاحسیناه 6 ياحبيب رسول الله ع ياابن Ke‏ )$ »يا اب فاطمة الزهراء سيدة 

قال الرواي : فأبكت والله كل من كان في المجلس ويزيد ساكت”“ . 
تقول : م تمض زينب الآ بعد أن أفسدت على ابن زياد » ويزيد » وبني أمية all ٠‏ 
pall‏ » وسكبت قطرات من السم SU‏ في كؤوس الظافرين ! . 

فكانت فرحة لم تطل وكان نصراً مؤقتاً . لم يلبث أن أفضى الى هزيمة قضت 
(Er)‏ المصدر السابق ص۷٠٠‏ . 
)5١(‏ (زيئب الكبرى) النقدي ص4 ۰۱۱ 


فلم تكد زينب تخرج من عند يزيد حتى أحسٌ OF‏ سروره بمقتل الحسين قد 
شابه كدر خفي be‏ يزداد حتى استحال الى ندم » IS‏ صفو الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من el‏ 
أشعلت ثورة الدينة : 

وانتهت بها رحلة AI‏ والعناء الى المدينة المنورة مسقط رأسها وربوع صباها 
ودار أهلها . . بعد فراق وغياب جاوز السبعة أشهر حيث خرجت من المدينة مع 
أخيها الحسين آواخر شهر رجب وعادت بعد انتهاء شهر صفر . 

وفرق كبير بين موكب خروجها المهيب من الدينة يحيط بها اخوتبا وأبناؤها 
الأرملات الثکولات والصبايا الیتیات المفجوعات . 

لقد هرعت عند دخوها المدينة الى مسجد Lede‏ رسول الله حيث مثواه الأقدس 

«یاجدّاه Gl‏ ناعية اليك et‏ الحسين»”“ 

وأصبح برنامجها اليومي والدائم في الدينة اللورة تذكير pale‏ الأمة بمظلومية 
الحسين وأهل بيته . وتخليد المأساة العظيمة في كربلاء » erg‏ بذلك العواطف 
وتلهب المشاعر » وتحرض الناس على الحكم الفاسد الظالم . 
الحسين » وهو المعروف بالعبيدلي (a ۲۷۷-۸ ۲۱۸( u‏ 
4 م- 440 م ) في رسالته المشهورة ( اخبار الزینبیات ) يذكر فيها OF‏ السيدة 
زینب وهي بالمدينة كانت Sp‏ الناس على القيام بأخذ ثار الحسين » فكتب dy‏ 
الدینة عمرو بن سعيد الأشدق الى يزيد يعلمه AL‏ . فکتب اليه يزيد : أن 





(4۲) (السيدة زینب) عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىء ص۱۵۸ , 
CEP)‏ (مقتل الحسين) المقرّم ص۰۳۷ 


۱۸۹ 


lis 3%‏ وبين الناس 0 فأمرها الوالي cath‏ من المدينة5) 

لقد اشعلت السيدة زينب الثورة وفجرتها في ll‏ الحكم الأموي › 
فكان لما دور المحرّك للثورة التى عمّت الدينة المنورة سنة ( ٦۳‏ ه) حيث ترد 
dull jal‏ على الحكم الأموي وطردوا والیه وجیع $ أمية وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة غسيل اللائكة فبعث يزيد الى المدينة جيشا ضخا يبلغ ( ۱۲ آلفا ) بقيادة 
مسلم بن عقبة » فقضى على التمّرد وسيطر على الدينة » وأباح مسلم الدينة UN‏ 
ant‏ يقتلون الناس ويأخذون التاع والأموال . . ودعا مسلم الناس الى البيعة 
ليزيد على wel‏ خول ‏ أي عبيد ‏ له يحكم في دمائهم abl gal‏ وأهلهم من ela‏ 
فمن el‏ من ذلك قتله . 

وعرفت الواقعة بإسم « واقعة الحرة » والتي حصلت لليلتين بقيتا من ذي 
¿al‏ وعرف مسلم بن عقبة بعد الواقعة NS pane ek‏ 





(46) (اخبار الزينبيات) العبیدلی» مطبوع ضمن مجلّة (الموسم) العدد: 4 . 
)£0( (الکامل في التاریخ) ابن الأثبر ج4» ص۱۲۰ . 


۱۸۷ 


واستشهد ولدها عون 


شاء الله ( سبحانه وتعالى ) أن تجتمع على قلب السيدة زينب يوم كربلاء ألوان 
المصائب والفجائع ¢ وأن تكون JA‏ والقدوة E‏ تقديم الضحايا والقرابين على 

فقد رزئت بقتل ستة من اخوتها في طليعتهم ole‏ عزها الحسين بن علي » وقمر 
بني هاشم العباس بن علي» وتشير بعض المصادر إلى OF‏ من استشهد من اخوة زينب 
يوم كربلاء عشرة» آما الستة الذين تتفق أغلب الصادر على شهادتهم في كربلاء فهم 
ما يل : 

. طالب‎ al الإمام الحسين بن علي بن‎ ax 

۲ - العباس بن علي بن أبي طالب . 

۳ - جعفر بن علي بن ابي طالب . 

§ - عبدالله بن علي بن ul‏ طالب . 


5 محمد الأصغربن علي بن أبي طالب . 


۱۸۹ 


وهناك اسیاء أخرى تضيفها بعض الصادر كإخوة للسيدة زينب نالوا شرف 
الشهادة أيضاً في كربلاء » هي کا بلي : 

. أبو بكر بن علي بن أبي طالب‎ Y 

۸ - عبدالله بن علي بن of‏ طالب غير المذكور سابقاً- . 

. بن أي طالب‎ de عمربن‎ - ٩ 

. إبراهيم بن علي بن آي طالب“‎ - ٠ 

كما فجعت بمقتل مجموعة من أبناء اخوتها تجمع الصادر على خمسة مهم EN‏ 
من أولاد أخيها الحسن » وهم : 

. أبو بكربن الحسن بن علي‎ - ١ 

۲ - عبدالله بن الحسن بن علي . 

۳ - القاسم پن اطسن بن de‏ 

واثنان من آولاد أخيها الحسين هم : 

fo - 4‏ بن اطسین الاکبر . 

۵ - عبدالله بن اسسین(* , 

اضافة الى سائر رجالات أسرتها من الهاشميين والذین يتراوح عددهم جميعاً 
بن السبعة عشر والسبعة والعشرین بطلا حسب اختلاف الصادر والروایات 


. MZ 


ومع ما لصرع هؤلاء الأعرّة من تأثير فظيع على اللفس الا OF‏ لفقد الولد لوعة 
خاضة لم يسلم منها قلب السيدة زینب فقد فجعت بقتل ولدها وفلذة کبدها 





shail) (£1)‏ الحسین) محمد مهدي شمس الدین ص۱۳۱ - ۰۱۳۷ 
(EV)‏ المصدر السابق. 
(£A)‏ المصدر السابق. 


عون بن عبدالك بن جعفر حيث قلمته شهيداً بين يدي خاله الامام الحسين . 
وبرز عون الى ساحة المعركة يقاتل الأعداء » وهو يرنجز . 


إن تنكروني LOL‏ ابن جعفر شهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفاً من معشر 
فحمل عليه عبداللّه بن قطنة الطائي فقتله » وقد رثاه Ollas‏ بن ES‏ بقوله : 
aly‏ ان بكيت عونا آضاه ليس فيما pe‏ بخذول 
فلعمري لقد أصبت ذوي القر بی فبكي على المصاب الطويإ “١‏ 

ونقل أبو الفرج الاصفهاني OF‏ قاتل عون هو عبد الله بن قطنة التبهانی ۲۶۳1 

: بعض الصادر : جاءت الفقرة الأخيرة من رجز عون‎ dy 
مشق ان ار‎ AO 

وانّه قتل من الاعداء Bw‏ فوارس وثمانية عشر راجلاً» وعن الاسفرائيني 
أنه قتل e‏ وعشرین فارسا“ . 

ولم تقل کتب السبر والقاتل عن العقيلة زينب آنبا أعولت على مقتل ولدها 
أو أشارت اليه في ندبتها ومأتمها. 

قال السيد عبد العزيز سيد الأهل: لم يسمع لها بكاء حين قتل ولدها عون 
بمثل ما بكت به أخاها وأولاد أخيه"“. 





)£4( (حياة ال مام الحسین) القرشي Ve‏ ص۲۵۸ , 
(۵۰) (مقاتل الطالبیین) الاصفهانی ص ٩۱‏ . 

)01( (وسيلة الدارین) الزنجانی NEN jo‏ 

(OY)‏ (زینب عقيلة بني هاشم) سیّد JAY‏ ص۸ 


۱۹۱ 


ويبدو Of‏ لعبد الله بن جعفر ولداً آخر اسمه عون الأصغر وأمه جمانة بنت 
المسيّب بن نجبة الفزاري» من هنا حصل خلط في كلام الرواة والزرخین بين عون 
الذي أمّه زینب وهو الشهيد في كربلاء» وبين أخيه عون الذي أمه جمانة وم يتأكد 
استشهاده في Ms‏ كما استشهد لعبد الله بن جعفر ولد آخر في كربلاء هو 
محمد بن عبد الله بن جعفر لکنْ aa‏ الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف من بكر بن 
وائل» وليست السيدة زينب كما pag‏ بعض الکتاب » وأيضاً ذكرت بعض 
المصادر شهيداً آخر من ولد عبد الله بن جعفر في كربلاء وهو عبيد الله بن عبد الله بن 
جعفر لا أنّ ذلك غير مؤكّد ly‏ ليست زينب أيضاً بل الخوصاء السابق 
OS‏ 


.7١7ص (نفس المهموم) الشيخ عباس القمي‎ Cot) 
. 176 - (أنصار الحسين) شمس الدين ص۱۳۳‎ (o£) 


۱۹۲ 


رعاية القافلة 


کان LY‏ وأن یفکر الامام الحسين في مصبر عائلته تلهم بمد شهادته هو 
کاب غيور عطوف doe‏ أن تتوفر لعائلته بعده أنسب الظروف الممكنة LES‏ 
یعرف طبيعة أعدائه القساة الظالین والذین سوف یصبون جام غضبهم وحقدهم 
على عائلته المنكوبة ؛ و ل و 
جهادياً في خدمة نهضته لس ولذلك اصطحبهم معه » وقال لمن أشار عليه 
بترکهم في الدینة : « قد شاء الله أن يراهن سبایا YU‏ 

Js‏ ذلك يستلزم وجود رعاية aid‏ القافلة من الأرامل والأيتام » وقيادة تواصل 
ادارة المعركة مع الأعداء الظالمين . 

تشير بعض الصادر الى Of‏ عدد النساء اللاتي 55 مع الامام الحسين في كربلاء 

۳9 الأربعين امرأة كا ذكر أسماءهنّ وتفاصيل ¿po‏ الشيخ الازندرانی«» 
عدا الصبایا الصغبرات في السنّ » والاطفال الذکور . 


بالطبع SP‏ الامام زين العابدین هو الوارث e‏ والوصي لأبيه لکن ما 





)00( (حياة الإمام الحسین) القرشي Ye‏ ص۳۲. 
(OV)‏ (معالي السبطين) محمد مهدي المازندراني Ye‏ ص۰۱۱ 


۱۹۳ 


يعانيه من الرض يحول بينه وبين التصدي لرعاية القافلة اضافة الى تربص العسكر 
e Glow‏ وطلبهم أدن مبرر للقضاء عليه . 
فبقيت السيدة زينب هي المرشّح الوحيد والكفوء للقيام بهذا الدور لذلك 
أوصاها الإمام برعاية القافلة » وممضت ببذه المسؤولية على أفضل وجه . 
فكانت مرجع النساء والأطفال e‏ يلوذون ما في حوائجهم وشؤوهم وتتحمل 
وفيا يلي نلتقط بعض الصور لدور الرعاية الزينبية : 
et‏ عبدالله بن الحسن 
وهوغلام في الحادية عشر من عمره » وان للإمام الحسن بن علي نا ر رأى عمه 
سین وحيداً وسط المعركة وقد ا الماك ag ad‏ ار ل 
th,‏ لحه السین مهرولاً ald‏ نادى ath‏ زينب أن تمارس دورها في حماية 
ورعاية الاطفال » وآن تمنعه من الخروج الى المعركة قائلا : 
فسارعت العقيلة زينب للحيلولة بينه وبين التوجه الى المعركة » لکنْ الغلام 
الحسين”" . 
ليلة الحادي عشر 
لاش أا كانت ليلة موحشة عصيبة على عيالات الحسين » حيث وطأة 
الفاجعة شديدة على نفوسهم » وقد فقدوا كل الولاة sl‏ » وحرقت خيامهم 
وأخبيتهم ۰ وأصبحن النساء والأطفال يلوذون ببعضهم البعض ف تلك الفلاة 





. ٠٠۹ص (تاريخ الأمم والملوك) الطبري ج۰1‎ (OV) 


۱۹ 


الموحشة » التي حيّم عليها ظلام الليل » مع ما ناهم من اعتداءات العسكر ضرباً 


وسلبا وشتما . 
ومن تلك الليلة بدأت العقيلة زينب ممارسة دورها الشاق العظيم في رعاية 
الركب ¿el‏ 


يقول الشيخ القرشي : أما حفيدة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وشقيقة 
الحسين العقيلة زينب فإنها ما وهنت ولا استكانت أمام تلك الأهوال القاصمة فقد 
اسرعت تلتقط الأطفال الذین 974 Je‏ وجوههم في البيداء » وتجمع العيال في 
تلك البيداء الوحشت وهي تسليهم وتصبرهم على تلك الرزايا » وقد أثفقت تلك 
الليلة ساهرة على حراستهم”" . 
تسل الامام زین العابدين 

حینا غادرت قافلة السبايا أرض كربلاء مروا بالنساء والأطفال على ساحة 
a all‏ فكان النظر مهيباً مفزعاً . حيث شاهدت العائلة أجسام الأحبّة در 
بالدماء e‏ مقطعة RENT‏ فانفجر الرکپ Skye‏ وبكاءً » وأخذ الجزع AVL‏ من 


نفس الإمام زين العابدين مأخذاً ER‏ براه مر ال جثث أبيه وأعيامه واحوته 
ورجال واشبال أسرته وأنصارهم الکرام 3 ولا يلاحظه من افتجاع النساء والعيال 
والأطفال . 


وهنا كان دور زينب القائدة التي تتسامی على الالام » وتسيطر على مشاعرها 
بصورة مذهلة : حيث احتفظت برباطة جأشها » وكظمت كل ما يعتمل في نفسها 
من الحزن «My‏ واتجهت نحو ابن أخيها الإمام زين العابدين تسليه وتصيره 
وتطمنه بالمستقبل الشرق لثورة أبيه الحسين » وحدّثته بحديث طويل جاء فيه : 
« مالي أراك تجود بنفسك يابقيّة جدّي وأبي واحوتي » فوالله dl‏ هذا لعهد من 
الله الى Soe‏ وابيك » ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض 


. ص۳۰۸‎ Vos (حياة الإمام الحسين)‎ (oA) 


وهم معروفون E‏ اهل الس‌اوات انبم جمعون هذه الأعضاء القطعة واخسوم 
vall‏ جة فیواروضا وینصبون Cab li.‏ علا لقبر أبيك شيل الشهداء لايدرس 
أثره ولا محی رسمه على كرور الليالي والایام ولیجتهدن أئمة الكفر وأشياع 
الضلال d‏ موه وطمسه فلا يزداد أثره Y‏ علوا ONG‏ . 
et‏ الأطفال من تناول الصدقة 

حین) دخلت قافلة السبايا الى الكوفة كان أثر الأجهاد والعناء والأرهاق واضحاً 
على الأطفال والصبية 5 القافلة » |S‏ كانوا يعانون من الجوع . . . ولاحظت ذلك 
بعض نساء أهل الكوفة > فصرن يقدّمن التمر والخبز الى الأطفال والصبايا ء 
فتناول منه y‏ بعضهم » لكن السيدة زينب ab)‏ فضت ذلك ومنعت الأطفال عن تناول 

« إن الصَدقة حرام علينا أهل البيت» . 

ولا سمعت الصّبية مقالة العقيلة.رمى كل واحد منهم ما في يده أو فمه من 
الطعام . وراح يقول لصاحبه : ان عمتي تقول : « إن Ball‏ حرام علينا Jal‏ 
البيت )° . 
ترفض استقبال الشامتات 


في الكوفة أمر ابن زياد بحبس السبايا في دار الى جنب المسجد الأعظم e‏ 
وازدحمن نساء أهل الكوفة للدخول على السيدة زينب والسبايا في «Ge‏ 
فرفضت السيدة زینب أن تدخل عليهنْ غير المملوكات ومن ES‏ مسبيات في 
الماضي » لتمنع بذلك دخول النساء الشامتات والتفرجات على مأساة أهل البیت e‏ 
حيث صاحت السيدة زينب بالناس : « لاتدخل علینا الآ ملوكة أو el‏ ولد Se‏ 
سبین کا سبینا ۷( . 





)04( (مقتل الحسین) المقرّم ص‌۳۰۸. 
)+1( (حياة الإمام الحسین) القرشي Ve‏ ص۰۳۳ و(مقتل الحسين) المقرّم ص YY ١‏ 
Cu)‏ (مقتل الحسين) المقرّم YY We‏ 


ملاذ العيال 

>( يواجه أحد من عيالات الحسين Soh‏ مشكلة SG‏ اللجاً والملاذ هی العقيلة 
زینب » ففاطمة بنت الحسين ا سمعت الرجل الشامی یطلبها من یزید قاثلا : 

هب لي هذه الجارية لتکون خادمة عندي . 

فائها لاذت بعمتها زینب محتمية بها لاجثة اليها فتصدّت العقيلة زینب للموقف 
مكافأة الحرس 

بعدما لاحظ يزيد أن الحالة المأساوية لسبايا أهل البيت أثارت عليه النقمة 
والغضب وردّات الفعل العنيفة من قبل الناس » عمد أخيراً الى تحسين أوضاع 
العائلة الحسينية واستجاب لرغبتهم في الرجوع الى المدينة وأمر النعمان بن بشير أن 
يجهزهم با يصلحهم » ويسير معهم رجلا أمينا من الشام ومعه خيل يسير بهم الى 
الدينة . 

وخلافاً للمعاملة الخشنة التي عانت معها قافلة السبايا في مسيرهم الى الشام 
فقد كان هذا الکلف بركبهم في عودتهم الى الدينة لبقا في التعامل لينا في آخلاقه 
معهم » فكان يسايرهم لیلا فیکونون أمامه بحيث لا يفوتون طرفه » فاذا نزلوا 
تنخى عنهم هو وأصحابه » فكانوا حولهم كهيئة الحرس » وكان يسالهم عن 

فلا وصلوا الى المدينة أرادت العقيلة زينب مكافآته على حسن تعامله وجميل 
صنعه e‏ ولم يكن لدا مال تقدّمه اليه لکنبا عمدت الى بعض ما تبقى من Ye‏ 
ولدى Lust‏ فاطمة وقدمته أليه معتذرة قائلة ۳ 
« هذا جزاؤك بصحبتك ايانا بالحسن من الفعل » . 

: الرجل من مبادرة السيدة زينب واعتذر عن قبولها قائلا‎ Hts 

لو كان الذي صنعت انما هو للدنيا كان في ¿E‏ هذا ما يرضيني دونه › 


۱۹۷ 


ولكن والله ما فعلته الآ لله ولقرابتكم من رسول الله (صلى الله عليه وسلّم )”5 . 
تجدر الأشارة الى OF‏ النعمان بن بشير هو الذي رافق موكب العائلة الى المدينة » 
وهو أنصاري مدني SS‏ مشاعر الاحترام لاهل البيت e‏ وهو كان Wy‏ على الكوفة 
حينها دخلها سفير الحسين مسلم بن عقيل ۰ ولم یتخذ ضدٌ مسلم اجراءات قمعية 
كا كان يرغب الأمويون . فعزله يزيد عن ولاية الكوفة وولي عبيدالله بن زياد 
مكانه » وحينما سمع النعمان مقالة الأمويين عنه أنه ضعيف أو متضعف . قال : 
لأن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله Ul Caf‏ من أن أكون قوياً في معصیته۳» . 


. ص۲۱۷‎ Me (تاريخ الأمم والملوك) الطبري‎ (VY) 
.٠١١ص (زینب عقيلة بني هاشم) عبد العزيز سيد الأهل‎ (AN) 


حماية الامام 


مع öl‏ الإمام علي بن الحسين زين العابدین كان حاضراً في واقعة کربلای 
وکان في je‏ عمره وشابه في الثانية والعشرين من العمر . ومع أن الشباب 
الهاشميين حق الاصغر منه سنا کانوا يتسابقون الى المعركة » وكان اليش الأموي 
لا يتوقف عن اطلاق الثار على ¿sl‏ هاشمي مهما كان عمره وسئه ولو كان طفلا 
Se‏ .. مع کل ذلك فقد شاءت حكمة الله ( سبحانه ) حفظ حياة الامام زين 
العابدين » عبر اصابته بالعلّة والرض فأصبح ملازماً للخيمة de‏ فراش المرض > 
حيث أقعده المرض عن حمل السلاح والنزول الى ساحة المعركة » ليكون هو 
الخلف والبقية ولتستمر به GLY‏ والرعامة الدينية في ذرية الحسين . 
وحینا استشهد الإمام ud!‏ وهجم الیش الأموي ‚le‏ خيامه وعیاله » 
وأصبحوا أسارى في أيدي الظالمين كانت حياة الإمام زين العابدين معرضة 
في كل لحظة من اللحظات لكن السيدة زينب قامت بدور Al‏ والدفاع عن 
الإمام في تلك الظروف القاسية الصعبة e‏ وأنقذ الله ( تعالى ) حياة الإمام بمبادراتها 
ومواقفها الشجاعة أكثر من مرة . 


144 


عند استغاثة الحسين 

تلك كانت ساعة حرجة حسّاسة » حيث بقي الحسين وحيداً فريداً في ساحة 
المعركة » بعد أن تهاوى JS‏ أصحابه وأهل بيته شهداء مضرجين بدمائهم ویری 
حلفه النساء والأطفال تتعالى صيحاتهم وبكاؤهم 3 وأمامه الأعداء يشرعون 

وهنا رفع الحسين صوته مستغيثاً يطلب من ينصره ویعینه في ذلك الموقف 
الصعب الأليم SU‏ : « هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله ؟ هل من مود 
يخاف الله فينا ؟ هل من مغيث يرجو الله في اغائتنا ؟ » . 

واخترق el‏ الحسين أستار خیام ¿Vis‏ ونسائه ¿ فاستشعروا المصيبة 
والفاجع وارتفع بكاؤهم ونحيبهم وكان لنداء الأستغاثة وقع كبير على قلب 
الامام زين العابدین » فقد آله وأحزنه أن یکون مريضاً مقعداً لا بقدر على مل 
السیف وقتال الاعداء . لكنه مع ذلك تحامل على مرضه » ووثب من فراشه ‏ 
ومثی خطوات يتوكأ على عصا وجر سيفه فرمقه ¿ud‏ وتأثر لنظره وهیکته › 
ونادی بأخته أم کلثوم : خذيه واحبسیه لثلا تخلو الأرض من نسل آل محمد . 

وأرجعته الى الخيمة › وهو يقول : پاعمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول 
الله“ . 

ويؤكد السيد المقرم al it‏ كلثوم oda‏ هي السيدة m)‏ 
عند هجوم العسكر على ایام 

هل كان متوقعاً أن frat‏ لاهل البيت ما حصل هم في كربلاء من e‏ 
وعلى آيدي أناس يدعون الاسلام » ويمثلون السلطة الرسمية لحكم المسلمين ؟ ول 
يمضي على وناة الرسول أكثر من نصف قرن من الزمن » وهو الذي طالما أوصى 





)18( (بحار الأنوار) المجلسي $07¿ «yo‏ و(مقتل الحسین) المقرّم ص۲۷۱ . ۲ 
C10)‏ (مقتل الحسين) المقرّم ص5١‏ 7. 


Ya» 


الأمّة بذريّته وعترته » بل اعتيرها الذكر الحكيم أجراً للرسالة « قل لا أسألكم 
ale‏ جرا BAY‏ في القَرى 00# . 

لكن عسكر بنى أمية قد جاوز کل الحدود والأعراف وتقاليد الحروب في تعامله 
مع أهل البيت . . حيث لم يكتفوا بقتل الحسين وأصحابه » وانما هجموا بعد ذلك 
على el‏ النساء والأطفال والتي كانت تضم حرائر الرسالة وغذرات النبوة . 

» السيد المقرّم وصفاً لهذا ال هجوم اعتاداً على مصادر عديدة أشار اليها‎ uns 
: ننقل منه ما يلي‎ 

لا قتل أبو عبدالله الحسين ( عليه السلام ) مال الناس على AB‏ ومتاعه e‏ 
وانتهبوا ما في الخيام وأضرموا النار فيها » وتسابق القوم de‏ سلب حرائر 
الرسول » ففرن بنات الزهراء حواسر مسلبات باكيات e‏ وان المرأة لتسلب 
مقنعتها من e lg,‏ وخاعها من اصبعها وقرطها من pá‏ والخلخال من 
رجلها . 

def‏ رجل قرطين لام كلثوم وخرم أذنها 4 وحاء آخر الى فاطمة ابئة الحسين 

قالت له : مالك تبكي ؟! . 

فقال : کیف لا آبکی وآنا اسلب ابنة رسول الله ؟ . 

قالت له : دعني اذا . 

قاله : of GEE‏ يأخذه غيري”" . 

بهذه الروح العدوانية هجموا على الخيمة التي كان فيها الإمام زين العابدين e‏ 
وجروه من على فراش مرضه » وجرد شمر بن ذي yl‏ سيفه يريد قتله ! فنهره 


CV)‏ سورة الشورى» الایة(۲۳). 
(AY)‏ (مقتل الحسين) المقرّم ص١١‏ 7. 


ياسبحان الله ! أتقتل الصّبيان ؟ إتما هو صبي مريض ! . 

فأجابه شمر بدناءة : إن ابن زیاد آمر بقتل آولاد الحسين . وکاد السيفت أن 
يقع على رقبة الامام وينبي حياته » لو لا تدخلٌ العقيلة زینب حيث تعلّقت به 
لتحميه وتدفع عله القتل صارحة بالظالین القساة : « لایقتل حق أقتل 
دونه )299 . 

ولا رآوا السیف لایصل الى زین العابدین الا عبر جسد السيدة زینب » 
اضظروا للترّاجع عن قتله وكفوا عنه . 
انقاذ الامام من بطش ابن زياد : 

أدار عبد الله بن زياد بصره یتصفح وجوه السبایا وبقيّة أهل البیت حینا أوقفوا 
أمامه d‏ قصره بالكوفة . 

فرأی الإمام زين العابدين وقد آهکته العلّة فسأله : من أنت؟ . 

أنا على بن الحسين . 

فقال ابن زياد : أولم يقتل الله على بن الحسين ؟ . 

أجابه الإمام بهدوء وأناة : كان لي أخ أكبر مني يسمّى علياً قتله الناس فردٌ ابن 
زياد غاضبا : الله فتله . 

أجابه الومام a nn‏ © الله 4 all Sl‏ جين موا 04 ۾ وما 
كان لس SF‏ توت إلا ادن الله ۲۱ . 

وم يتحمل ابن زياد أن Sy‏ عليه الإمام رداً قرآنياً منطقياً . يفحمه ويكشف 
جهله فصاح منفعلا : وبك the‏ على رذ جوابي ؟! وفيك بقية للرد (Je‏ ؟! ‘ 

ونادی بأحد جلاديه : خذ هذا الغلام واضرب عنقه . 





Y و(مقتل الحسین) المقرم ص۱۱‎ ‚Ye Y ye (حياة الإمام الحسين) القرشي ج۰۳‎ (1A) 
Nay ae 19) 
(£049 سورة آل عمران»‎ (Y ) 


۲ 


فتسابق الجلاوزة لأخحذ الا مام للقتل » وأصبحت tle‏ الإمام في خطر 
حقيقي > وهنا CLG‏ السيدة زينب لتمارس دورها في حماية الإمام وانقاذ حياته » 

حيث il‏ الامام واعتنقته لتمنع الجلاوزة من y coll‏ التفتت الى ابن زياد 
قائلة : حسبك يابن زياد من دمائنا ما سفكت e‏ وهل أبقيت أحداً غير هذا ؟ فان 
أردت قتله فاقتليي معه . 

وأحبطت محاولة ابن زياد حيث اضطر للتراجع عن قرار قتل الإمام » وقال 
متعجباً : دعوه lb‏ ياللرحم 35 انها Mars pu‏ 





. ۲٠ص‎ pl و(مقتل الحسين)‎ AT (الكامل في التاريخ)ابن الأثير ج4» ص‎ (VN) 


۳۳ 


ملام رز 


لقد oie‏ لام ۱ Cdl‏ نو أبيه الإمام علي ضِدّ التسلّط الأموي الذي 
0 في Jai in as‏ الإعلامي والفكري لبربح المعركة على 
الإمام علي . . ومع it‏ الإمام an! Js Je‏ الشرعية للمسلمين » ومع ما 
لشخصيته من OIE‏ وتاريخ عظيم لا يمكن انكاره » ومع أنَّ معاوية كان في موقع 
التمرد واللشق على dele‏ المسلمين .. مع Js‏ ذلك الا أنه استطاع التأثير 
قطاع واسع من ابناء ZN‏ ليققوا ال جانبه ویدعموه في صراعه غب الشريعية.. 
واستمراره في الولاية على الشام رغم عزله من قبل الخليفة الشرعي » بل وتمكنه 
من تحشيد الجيوش لمحاربة الإمام علّ في صفين e‏ وبعد ذلك اتساع رقعة سيطرته 
ونفوذه 3 العدید من الأقطار وحسمه الموقف مع plant‏ الحسن لصالح o Uco‏ 
JE, el‏ الإمام الحسن عنها عبر مسالة EN‏ المعروف . 

Js‏ ذلك دليل عل نجاح وتأثير الأساليب واخطط والممارسات التي قام ہا 

ul =‏ سفيان » ومن أبرزها Y yl‏ الخداع والتضلیل الديني 
والإعلامي ¢ فقد شجمٌ طبقة من الوضاعين وصناع الأحاديث الملفقة الكاذبة في 
que‏ معاوية وبني أمية وسلطتهم 4 633 plo y!‏ علي وأهل الییت e‏ وبذل هم 


Yıy 


الأموال على ذلك . 

يقول ابن أبي الحديد المعتزلي : وذكر شيخنا أبو جعفر الأسكاني ( توفي : 
ya ۰‏ رحمه الله تعالى ) : Of‏ معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من 
التابعين على رواية أخبار قبيحة في علي ( عليه السلام ) تقتضي الطعّن فيه والبراءة 
منه » وجعل هم على ذلك جعلا يرغب في مثله » فاختلقوا ما ارضاه » منهم أبو 
هريرة » وعمرو بن العاص » والغيرة بن شعبة » ومن التابعين عروة بن eM‏ 


قال : وقد صح أن بني أمية منعوا من اظهار فضائل علي ( عليه السلام ) » 
وعاقبوا على ذلك الراوي له » حتى Of‏ الرجل اذا روى عنه حديثاً لا Glas‏ بفضله 
بل بشرائع الدين لايتجاسر عن ذكر اسمه أي اسم على فيقول : عن أبي 
زيلب" . 
وكتب معاوية الى alle‏ في جميع الآفاق : ان انظروا من قبلكم من شيعة عثما ن 
PED,‏ وأهل ay Vy:‏ 3 والذين يروون فضائله ومناقبه » فادنوا مجالسهم وقربوهم 
واكرموهم ¢ واكتبوا لي بكل ما يروي کل رجل er‏ ۰ واسمه واسم أبيه 
وعشيرته . 

ففعلوا ذلك › > أكثروا في Pla‏ عثمان «Las‏ » لما كان يبعثه اليهم 
معاوية من الصلات والكساء eld,‏ والقطائع » ويفيضه J‏ العرب منهم 
مردود من الناس عاملا من lle‏ معاوية » فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة الآ كتب 
اسمه وقربه in)‏ فلبثوا بذلك ee‏ 

ثم کتب الى عّاله Of‏ الحديث في olde‏ قد كثر وفشا في كل مصر وني كل وجه 
وناحية » فاذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في فضائل الصحابة 
والخلفاء الأولين › ولا تتركوا (ere‏ برو أحد من المسلمين في أبي تراب - يعني 





CW ص‎ ٤ شرح نبج البلاغة ) ابن أبي الحديد رج‎ ( - )١( 
(Ye) الصدر السابق‎ - (Y) 


۳۸ 


الإمام على الا وتأتوني بمناقض له في الصحابة » فان هذا Cot‏ الي وأقرٌ e‏ 

فقرئت کتبه على الناس » فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة Y‏ 
حقيقة فك وجد gel ud‏ هذا المجرى , حتی أشادوا بذكر ذلك 
على ell‏ وألقي الى معلّمي الکتاتیب » سات 
الکثیر الواسع Ge ٠+‏ رووه وتعلموه كا یتعلمون القرآن» وحتى علموه بنا 
ونساءهم a‏ وحشمهم ‏ > فلبثوا بذلك ماشاء الله , 

وال جانب ات ‘aii‏ ا فقد a‏ معاوية o‏ اعلامية 
السلطة U mes‏ 

قال الأستاذ أحمد أمين : وأمّا قصص الخاصّة فهو الذي جعله معاوية e‏ ول 
رجلا على القصص فاذا ple‏ من صلاة الصبح جلس وذكر الله عزوجل ) وحمده 
وده Les‏ غل النبي Ley‏ الله عليه e (plas‏ ودعا للخليفة ولأهل ولايته 
وحشمه وجنوده ودعا على أهل حربه وعلى المشركين کافة , 

of LY,‏ هذا الدعاء كان استهلالاً يبتدى۔ به القاص ثم یاخذ بعده في 
Mamas‏ . 

كا أحاط معاوية سلطته بمجموعة من الشعراء المرتزقة كالأخطل ومسكين 
الدارمي » يقول « بروكلان » : وكان ..-معاوية - أبداً قادراً على أن يفيد مما 
كان لشعراء عصره من تأثير عظيم d‏ الرأي العام بسبيل atlas‏ العائلية”» ۰ 

ولعرفة الامام الحسين بهذه السياسة الأموية في تضليل الناس و خداعهم كان 





, )10- 44 المصدر السابق ( ج١١ ص‎ (Y) 

(4) - (فجر الاسلام ) أحمد أمين رص 19%( 

)0( - (ثورة الحسين ) محمد مهدي شمس الدین (ص ۱۱۹) . 
C1)‏ - ( تاريخ الشعوب الاسلامية ) كارل بروکلیات ( ص ۱۲4) . 


۲۹ 


LY‏ له من التفكير في مستقبل ثورته المقدّسة » وكيفية Yale‏ وصيانتها من تأثیر 
الاعلام الأموي الحاكم . . 

فالأمويون لن يكتفوا بقتل الامام الحسين » وهم يعلمون بمكانته لدى الأمة › 
بل سیلجاون لتشويه ثورته واسقاط شخصيته بمختلف وسائلهم وأساليبهم الماكرة 
كا صنعوا مع al‏ الامام علي من قبل . . 

فكيف يفشل الامام الحسين مخططهم الإعلامي المضاد ؟ . 

وكيف يجهض غاولاتہم في تشويه صورة الثائرين ؟ 

وكيف تصل أهداف ثورته ومنطلقاتها الى أسماع الجمهور المسلم ؟ . 

وكانت اجابة الامام الحسين على هذه التساؤلات إجابة حكيمة قوية هي 
استعانته باخته السيدة زینب لتقوم بذلك الدور العظيم . 

فالحسين بنفسه كان پوضح UN‏ أسباب ثورته وأهداف حرکته » وکان 
یکشف للناس انحرافات الحكم الأموي وفساده » ويؤكد على المسؤولية الملقاة على 
كاهل المسلمين للتصدي لهذا الجور والظلم . . لقد تصدّى الامام بنفسه للقيام 
Ugh‏ الاعلامية يوم كان في المدينة المنورة وحين انتقل الى مكة المكرمة والتقى 
بجموع الحجيج . وأثناء سيره الى العراق » ds‏ آرض A RA‏ 
بلحظات كان يخاطب اليش الأموي [aj‏ وموجهاً . 

لکن حاجة الثورة الى الاعلام بعد شهادته ستکون LAT‏ وآکر , bY‏ 2 
ستأخذهم نشوة ة الاتتصار الظاهري ı‏ وسیجعلون من سحق العسکر الحسيني مثلا 
وعبرة لارهاب من يفكر في معارضتهم والوقوف أمام بغيهم وفسادهم . 

فالاعلام بعد الشهادة أكثر أهمية منه قبلها . 

SER elie A A ونين غ‎ 

ومن سواها يجيد القيام بهذا الدور العظيم ؟ . 


Pla 


خطابها في الكوفة 


وغادرت السيدة زينب كربلاء بعد ظهر اليوم الحادي عشر من المحرم مثقلة بما 
لاتتحمّله الجبال الرواسي من الهموم والأحزان » فلأول مرة في حياتها تسافر دون 
أن حیط بها رجالات le‏ وحماة خدرها » وهي قد رزئت بأفجع مصيبة يمكن أن 
JA‏ بانسان » حيث فقدت أكثر من سبعة عشر بطلا من أهلها ماعلى وجه الأرض 
لهم شبيه » اضافة الى حوالي السبعين من أنصارهم والمدافعين عنهم » وشاهدت 
السيدة زينب مصارعهم على بوغاء كربلاء بتلك الصورة الفظيعة . . 


وكانت الأربع والعشرون ساعة التي سبقت سفرها الى الكوفة من أصعب 
Lai,‏ الساعات التي مرت عليها في حياتها » حيث أحرق الظالمون خيامها , 
وهجموا عليها مع باقي نساء ويتامى عشيرتها e‏ وسلبوا کل Selle‏ من JE‏ 
dis er‏ 

ودخلت السيدة زينب الكوفة صباح اليوم الثاني عشر من المحرم تحيط بها كل 
تلك اهموم والآلام » وتثقل كاهلها تلك المصائب والأحزان .. . 

من جهة أخرى فقد خطط حاكم الكوفة عبيد الله بن زياد للاستفادة من 
وصول سبايا الحسين في اظهار قوة السلطة وتصميمها على سحق أي محاولة تمرد أو 


1١ 


معارضة » وأن يجعل من قدوم السبايا تظاهرة لادانة تحرك الامام الحسين وثورته » 
وللإحتفاء بانتصاره cl‏ على ثورة GH‏ و العدل . . 

في غمرة هذه الأجواء دخلت السيدة زينب الكوفة مع السبايا على جمال غير 
مهيأة لإراحة راكبيها » dy‏ حال مأساوي فظيع . 

وللسيدة زینب في الكوفة تاريخ و ذکریات » فقد كانت سيّدة الكوفة آیام 
خلافة أبيها أمير المؤمنين علي قبل عشرین سنة من دخوها OW‏ . . فلابدٌ ون 
تستعيد في نفسها صور تلك (UM‏ » وان تور في قلبها وخيلتها الذكريات . . ففي ففي 
تلك الحلة كانت تقيم » وذاك محراب أبيها علي ومنبره في مسجد الكوفة . . و هذه 
الأزقة التي كان يسلكها أبوها علي . . وهذا باب دارها الذي كان يقصده السّائلون 
والمحتاجون . 

وتتوالى الصور والذكريات في خيلة السيدة زينب » Got Us‏ وترغب في أن 
تسرح بفكرها وتسترسل بشاعرها مع تلك الصور والذكريات العزيزة » لكن 
سياط الواقع الأليم تنتزعها من تلك الذكريات انتزاعاً . 

عن حذلم بن كثير قال : قدمت الكوفة سنة ۱ هھ عند مجيء علي بن الحسين 
من كربلاء الى الكوفة ومعه اللسوة ‏ وقد أحاط بهم الجنود » وقد حرج = 

للنظر اليهم e‏ وكانوا على جمال بغير وطاء ع as‏ نساء أهل الكوفة يبكين 

ويلدبن . 

ورأيت علي بن الحسين قد آنهکته العلّة » y‏ عنقه الجامعة » ويده مغلولة الى 
عنقه » وهو يقول بصوت ضعيف : إن هؤلاء يبكون وينوحون من أجلنا فمن 


قتلنا ؟! . 
ee‏ : ورأيت زينب بنت علي » ly‏ خفرة أنطق منها کانها تفرغ 
عن old‏ آبیها مير المؤمئين »> وقد آومات الى الناس أن أسكتوا 2 فارتات 


الأنفاس ( ey‏ الأصوات » فقالت : 
١-‏ امد لله والصلاة al de‏ محمد وآله الطییین الأخيار . 


. بعد : ياأهل الكوفة ياأهل الختل والغدر‎ Uf 

أتبكون ؟! فلا رقأت الدمعة » ولاهدأت BM‏ 

. . متلكم كمثل التي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثا‎ Uf 

تتخذون أيمانكم us‏ بينكم . . 

ألا وهل فيكم الآ LAI‏ والنطف e‏ والكذب والشنف ‏ وملق الأماء وغمز 
الأعداء . . 

أو كمرعى على دمنة » أو كقصة على ملحودة . 


ألا ساء ماقدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم Gy‏ العذاب آنتم 
خالدون . 


أتبكون وتنتحبون ؟! . 

اي وال فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً . . 

فلقد ذهبتم بعارها وشنارها e‏ ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً . . 

Gly‏ ترحضون قتل سليل خاتم النبوة » ومعدن الرسالة » وسيّد شباب أهل 
GLI‏ » وملاذ خيرتكم » ومفزع نازلتكم » ومنار حجتکم » ألا ساء ماتزرون ! . 

Ins‏ لكم وسحقاً . فلقد خاب السّعي » وتبت الأيدي » وخسرت 
الصفقة e‏ وبؤتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة . . 

ويلكم يا أهل الكوفة ! . 

أتدرون Cf‏ كبد لرسول الله فريتم ؟ . 

. كريمة له أبرزتم ؟‎ Gh 

Aca كاذك‎ 

وأي حرمة له انتهكتم ؟ . 


لقد جئتم Es‏ إذا ! تکاد السی‌اوات يتفطرن ae. ¿Ls‏ الأرض ey e‏ 


yır 


Je SCH 
ولقد جثتم مها خر قاء ( شوهاء 3 كطلاع الأرض 6 وملء السماء 3 أفعجبتم‎ 
. . ون‎ pany أن مطرت السماء دما ؟ ولعذاب الآخرة أخحرى وهم‎ 
ربكم‎ ly » فلا یستخفتکم امهل » فإنه لايحفزه البدار » ولايخاف فوت الثأر‎ 
. لبالمرصاد‎ 
2 بالدموع‎ al يبكي > اعضلّت‎ wer gl Lal, us أفواههم 2 ورأيت‎ 
3 أنتم وأمي كهولكم حار الكهول‎ al : وهو يقول‎ els! مرفوعة الى‎ ods y 
وشبابکم خير الشباب » ونساؤكم خير النساء » و نسلکم خير النسل » لایبور‎ 
فقال ها الامام؛ علي بن الحسين : « أسكتي ياعمة فأنت بحمد الله عالمة غير‎ 
. ۲» معلّمة » وفهمة غير مفهمة‎ 
: مصادر الخطبة وروانما‎ 
gal لقد آوردت خطاب السيدة زینب في الکوفة مصادر عديدة هی من‎ 
: المراجع > ومن أبرز تلك الصادر‎ 
. . الشيخ الطوسي في : (أماليه)‎ - ١ 
: أبو المؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي في الجزء الثاني من كتابه‎ - ۲ 


(۷) - اعتمدنا في نقل النص على المصادر التالية : 

أ- ( الاحتجاج ) للطبرسي ( ص L(Y‏ 

ب - tle)‏ الإمام الحسين ) للقرشي ج ۳-ص ۳۳4) . 
ج ‏ ( مقتل الحسين ) للمقرم ye)‏ ۳۱۱) . 

د - (زينب الكبرى ) للنقدي رص (tA‏ 


Y\E 


مقتل الحسين 

ole yf - 4‏ الجاحظ في : ١‏ البيان والتبيين ) . 

لكن اسم الرواي الذي نقل عنه الخطاب يختلف من مصدر الى آخر فالشيخ 
الطبرسي ينقله عن حذيم بن شريك الأسدي . ويكرر اسمه ثلاث مرات بين 
فقرات الرواية » كما ينقل عنه أيضا خطاب الإمام زين العابدين في الكوفة” . 

وحذيم بن شريك الأسدي ذكره الشيخ الطوسي في ( رجاله ) في أصحاب 
الحسين ( عليه السلام )^ . 

ما الشيخ النقدي فقد قال : أنْ الخطبة قد تواترت الروايات عن العلماء 
وارباب الحديث بأسانيدهم عن حذل بن كثير. 

وذكر of‏ حذلم بن كثير من فصحاء العرب.. وقال öl:‏ الجاحظ رواها في 
كتابه ( البيان والتبين ) عن خزيمة الأسدي”“ اما الشيخ القرشی فقد أثبت 
الرواية عن « di‏ بن پشمر 6( . 

. ٩۳» بثبت السید القزم اسباً لراوي واکتفی بعبارة « یقول الراوي‎ dy 
الخطبة كايل : «عن سعيد بن محمد الحميري - أبو معاذ - عن عبد الله بن عبد‎ 


(o (الإحتجاج) الطبرسي (رج ۱ ص‎ - (A) 

(9) - (أعيان الشيعة ) السيّد محسن الأمين (ج ٤‏ ص ¿UA‏ 
(۱۰) - (زينب الكبرى ) النقدي e)‏ 50-49). 

)11( - (حياة الامام الحسين ) A‏ ( ج۳ ص ۳۳٤‏ ) . 
(VN)‏ - (مقتل الحسين ) المقرم (ص ۳۳4) . 


Y\o 


الرحمن ‏ رجل من أهل الشام - عن شعبة »عن حذام الأسدي > وقال مرة أخرى 
حذيم قال : قدمت الكوفة ٩۳»‏ . 
آفاق الخطاب : 
llas (fhe‏ السيدة زينب في الكوفة أول تصريح وتعليق على واقعة كربلاء 
بعد حدوثها يصدر من أهل البيت ( عليهم السلام ) » وتكمن أهمية الخطاب في 
at‏ موجه للمجتمع المسؤول عن ماحدث بصورة مباشرة وهو المجتمع 
الكوني . . والخطاب أيضا يعتبر الجولة الأولى في معارك السيدة زينب ds‏ الاجرام 
والظلم الأموي 2 

من هنا UY‏ من قرائة الخطاب قراءة متأنيّة واعية » ونسلّط هنا الأضواء على 
بعض آفاق ذلك الخطاب الام : . 

Y‏ : تحميل الجتمع الكوفي السئولية المباشرة عا حدث للامام الحسين وأهل 
البیت وعن مصير الثُورةالمقدّسة » فالكوفيون هم الذين كاتبوا الحسين ly‏ عليه 
بالقدوم اليهم » وبایعوا سفيره مسلم بن عقيل » فكيف خذلوا الامام وتخلوا 
عنه » واستسلموا لترهيب ابن زياد وترغيبه ؟ : 

ثم إن الجيش الذي زحف لقتال الامام » وصنع تلك الجريمة الكبرى 6 كان 
d‏ آغلب als‏ وجنوده من أبناء الجتمع الكوفي ons‏ 

وبعد IS‏ ماحدث BU‏ يتفرّج الكوفيون على نتائج الأحداث » وهم يرون 
رأس الامام الحسين ورؤوس آهل بيته مرفوعة على آطراف الرماح تخترق شوارع 
بلدتهم » ويشاهدون نساء Quek!‏ وعيالاته أسارى سبايا بين ظهرانيهم ٠»‏ فلماذا 
السکوت والخنوع والصمت على كل مايجري ؟ وماذا ینتظرون لكي تتحرك غيرتهم 
الدينية وشيمتهم العربية ؟ . 

لذلك Jas‏ الرواية التي تضمنت الخطاب قول الامام زين العابدین ( عليه 


(۱۳) - ( بلاغات النساء ) ابن طيفور ( ص ۲۳ ) . 





أجلنا فمن قتلنا »؟ . 

وهذا مارگزت عليه السيدة زینب في خطابها e‏ إذ اعتبرت fal‏ الكوفة مسوولین 
بشکل مباشر عن الفاجعة » ووجهت الیهم آشد التوبیخ والذم . . 

فقالت عنهم : « أهل الختل والغدر a‏ واختل هو الخداع » والغدر هو الخيانة 
ونقض العهد » فأهل الكوفة بدعوتهم الامام للقدوم الیهم و بمبايعتهم له و 
التزامهم بنصرته ڈ ا a.‏ آنواع الخداع 
والخيانة ونقض واعتبرتهم السيدة زینب غموذجاً وتطبيقاً للمثل 
Gy pall‏ عن المرأة El rea‏ كانت تغزل مع جواريها الى انتصاف النهار ثم 
تأمرهن أن ينقضن ماغزلن » وهذا lalo,‏ کل يوم . وهو مثل ذكره القرآن 
الحكيم : « ولاتکونوا كاي je UIE ai‏ ألكاثاً  . ٠‏ وان 
a EN)‏ بقولها : « إنغا مثلکم کمثل التي نقضت غزهامن بعد قوّة أنكاثا 
« تشير الى أن أهل الكوفة قد تكرر في تاريخهم وواقعهم pel‏ يقفون الى جانب 
الحق ويقدّمون التضحيات » لكنهم وفي ذروة الصراع مع أهل الباطل یتراجعون: 
وينسحبون » ويضيعون بذلك جهودهم وتضحياتهم ومستقبلهم > حصل ذلك في 
Er‏ الامام علي حيث خاضوا معه معركة fot!‏ ومعركة صفين » Loy‏ 
لاح فجر النصر لهم بعد تضحياتهم الكبيرة استجابوا de‏ معاوية برفع الصاحف 
وطلب التحكيم » فاغتالوا بذلك انتصارهم وأعطوا الفرصة 
لعدوهم . ٠.‏ وكرّروا ذات الموقف مع الامام الحسن حيث بايعوه والتفوا حوله 
وزحفوا معه لمواجهة رد معاوية لكنهم لما حانت ساعة الواجهة تخاذلوا وهدموا 
بذلك صرح er‏ والقيادة الذي بنوه ببيعتهم للامام الحسن . ومع الامام 
الحسين مارسوا نفس الطريقة والحالة > فهم قل بايعوا الامام و وأقدموه الیهم e‏ 
وكادت الكوفة أن تستعيد دورها القيادي بخضوعها لسفير الامام مسلم بن 
عقيل » لکہم في اللحظات الأخيرة و الحسّاسة . بدّدوا كل تلك الآمال » 





)01€( سورة النحل (آية ۹۲) . 


۳۱۷ 


واغتالوا مستقبلهم ومستقبل الأمة . . اذأ نهم كالتي نقضت غزفا من بعد E‏ 
أنكاثا » وزينب بهذا التمثيل تحاكي ماقاله أبوها من قبل لذات المجتمع حين 

قال : . -« أما بعد : یااهل العراق » TUB‏ نتم کارا : الحامل لت HUB‏ 
أملصت e‏ ومات قيّمها » وطال تايها » وورثها آبعدها )2 . أوليست زينب 
تفرغ عن لسان أبيها ؟ كا قال الراوي . . وتوجّه زينب شم التهمة بصراحة 
ووضوح E‏ فقرات عديدة من خطابها: «فلقد ذهبتم بعارها 
وشنارها » ٠..‏ ويلكم dal‏ الكوفة أتدرون اي كبد لرسول الله 
فريتم ) . . ٠.‏ لقد gate‏ شيئاً اد ؛( ولقد جثتم بها حرقاء شوهاء » . 


ثانياً : التركيز على نقاط ضعف المجتمع الكوفي ومساوىء أخلاقه : فالجريمة لم 
تنطلق من Uy ci‏ هي نتيجة طبيعية لتلك الأخلاقيات المنحرفة . 

a الى أبرز مساوىء آخلاقهم بقوها : « وهل فيكم‎ cis 
Je والنطف ¿ والکذب و الشنف » وملق الاماء » وغمز الأعداء « أوكمرعى‎ 
. ) دمنة » أو كقصة على ملحودة‎ 

و الصلف » : هو التمدّح با ليس في الذات أو فوق dle‏ الذات اعجاباً 
وتڪبر OY‏ 
حول سغيره مسلم بن عقيل 3 Les! ah‏ فيها اخلاصهم وتفانيهم واستعدادهم 
للتضحية فداءاً للامام الحسين » وأكدوا فيها تصميمهم على مقاتلة الأعداء وإلحاق 
ig „Al‏ بهم .. ومن bo,‏ حقيقة موقفهم وواقعهم فی| بعد old‏ الامام الحسين 6 
يرى بوضوح أنهم يتصفون بالصلف كا قالت عنهم السيدة زيلب » وقد سبقها 
Lay!‏ الامام علي في اكتشاف هذه الصفة السلبية للمجتمع الكوفي في قوله لهم : 


, النجد في اللغة‎ - (Vy 


۳۸ 


-) كلامكم يوهي الصم الصلاب › وفعلكم يطمع فيكم الأعداء ! تقولون في 
Eee‏ 

ولا غرو فإنها تفرغ عن لسان أبيها .. أمّا «النطف» فهو التلطخ 
بالعيب e‏ أو القذف بالفجور . . 

و « الشف » بالتحريك البغض والتنکر . . 

وتشير السيدة زینب الى ابتلائهم برض التملّق المفرط « ملق الاماء » ZU‏ 
التي لاحول ها ولاقوة تجد نفسها مضطرة الى إبداء del‏ درجة من الخضوع 
والطاعة والانقياد لسيدها e‏ وتبالغ في جلب وده ورضاه » والمجتمع الكوفي كان 
كذلك في تعامله مع السلطة الهيمنة عليه آنذاك : . 

و « الغمز » الطعن بالشر .. 

« کمرعی على دمنة أو کقصة على ملحودة » تشبر بذلك الى حالة الازدواجية 
التي كان Gly‏ منها الجتمع الكوفي › فظاهره حسن يغري lay‏ ماتنطوي عليه 
النفوس سيءَ خبيث » وتشبههم بالزرع الأخضر في مكان آوساخ الحيوانات 
وفضلاتها« مرعى على دمنة » » وبالقر الجصص ظاهره با حص الجميل النظر e‏ 
ولكن ماذا في حفرة القر غير الرفاة المتفسشخة لحسد ليت « کقصة على 
ملحودة ) . 

ويعلق السيد المقرم على هذه الفقرة بقوله : 

والذي أراه Of‏ النكتة في هذه الاستعارة : ان القصة بلغة الحجاز ابص 
والملحودة القبر لكونه ذا لحد ¢ SK‏ القبریتزین ظاهره ببياض الحصٌ ولكن alto‏ 
جيفة قذرة » وأهل الكوفة وان تزيّن ظاهرهم بالإسلام » الآ أن قلوهم كجيف 
الوق بسبب قيامهم بأعمال الجاهلية الوخيمة العاقبة من الغدر وعدم الثبات de‏ 
البادیء الصحيحة ‏ وقد انفردت y‏ متممة الدعوة del‏ » مهذه النكات البديعة 





(۱۷) - (نهج البلاغة) الامام علي ( اخطبة رقم : ۲۹ . 


۳۹ 


التي لم يسبقها مهرة البلغاء اليها » EY‏ ارتضعت دز « الصديقة الكبرى » التي 
آحرست الفصحاء ببخطابها المرتجل* . 

We‏ : توضيح أبعاد الفاجعة : فا حدث في كربلاء لم يكن أمراً سهلا » وليس 
شيئاً bole‏ بسيطاً » il‏ كارثة مرؤعة » وفجيعة عظمی ‏ وجرية نکراء . 

والسلطة الحاكمة قد تحاول تبسيط ما حدث. فهو رد على النظام اضطر 
اش ال مه MES al‏ 

لكن السيدة زینب في خطابها آوضحت للناس الأبعاد الحقيقية لا حدث حين 
قالت : « فلقد ذهبتم بعارها وفتارها ولن ترحضوها بغسل بعدها ¿dal‏ . 

فالفظائع التي ارتکبت في کربلاء بحقٌّ أهل البيت تمثل جرية نکراء تسود وجوه 
وتاريخ أصحابها بالعار والشنار وهو أقبح العيب e‏ ولا يمكن ازالة وتطهير آثار تلك 
امه Noh‏ 

ثم تخاطبهم قائلة : 

ويلكم ياأهل الكوفة ! أتدرون أي AS‏ لرسول الله فريتم » . 

فبالمقياس الديني el‏ قد اعتدوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله ) فالحسين 
سبطه وحبيبه والعزيز على قلبه » Shey‏ الحسين وثقله » هم حرمة رسول الله . 
فكيف يسمحون لأنفسهم كمسلمين أن يقترفوا ذلك ؟ . 

نبا جريمة في مستوى الشرك بالله ( سبحانه ) لذلك تصفها السيدة زينب با 
وصف به القرآن شرك الكافرين وادّعاءهم ÓN‏ لله ET‏ 
wee 3 ‘ my‏ ۳۷ )13 4 . 

كا تشير السيدة زينب الى أنهم مارسوا الجريمة بأكبر قدر من الحقد والبشاعة : 
« ولقد جئتم مها خرقاء وشوهاء ) 7 


¿(MY ye) (مقتل الحسين ) القرم‎ - (1A) 
۰۸۹-۸۸ سورة مریم ( آية‎ - )۱۹( 


۳۳۰ 


وتثبت السيدة زيلب 3 las‏ قضية تداولت نقلها ya‏ المصادر من a‏ 
— ارت ها we cee‏ ۷ السيذة تفت 
Kara‏ أي قتل |الحسين > وإمطار السماء Ne; Sa Lo‏ هذا الحادث للتاريخ 
والأجيال . 

رابعاً : منزلة ua!‏ ومقامه : ify aN‏ الإعلام الاموي سیسعی جاهدا 
للتقلیل من OLE‏ الحسين والاأفتراء على شخصيته » |S‏ حصل لابیه الامام de‏ 
لذلك ركزت السيدة زينب في lolas‏ على التأكيد على منزلة الحسين ومقامه فهو : 
« سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب fal‏ الجنة » . 

خامساً : الأنذار بالأنتقام : فعدالة الله ( تعالى ) Ub‏ أن مر تلك الجريمة 
يستخفئكم المهل فانه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وان ربکم لبالرصاد » . 

وکان الانتقام AN‏ من قتلة الحسين ومن الجتمع التواطیء معهم شديداً 


۳۳ 


في مواجهة ابن زياد 


امعاناً منه اذلال سبايا أهل البيت » واستجابة لأحقاده الکامنة Ae‏ آل 
الرسول » ولاستعراض القوة » وکین الرعب في قلوب الناس . . فقد عقد في 
قصره وجلس حكمه lg‏ فح oot‏ فد رجالاات جيشه وقادة عسكره 
وزعماء الكوفة الملتقين حوله u‏ وأمر باحضار رأس الحسين بين يديه » وادخال 
السبايا عليه . 

وجلس ابن زياد على أريكة حكمه zu‏ منتشياً بانتصاره الرّائف « وبيده 
عصاة يعبث بها في رأس الحسين , ويتكت بين شفتيه . 

فلا رآه زيد بن ارقم لا ينجم عن نكته بالقضيب » قال له . 

اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين » فوالذي لا اله غيره » لقد رأيت شفتي 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على هاتين الشفتين یقبلها !! ثم انفضخ 
الشيخ يبكي . فقال له ابن زياد : 

أبكى الله عينيك فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت 
عنقك !! . 


۳۳۳ 


زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابن زياد لقتله ! . 

قال : فقلت : ما قال ؟ . 

قالوا : مربنا وهو يقول : « ملك عبد ele‏ فاتخذهم تلدا » آنتم يامعشر 
العرب العبید بعد الیوم » قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة » فهو يقتل 
خیارکم > وستعبد شرارکم » فرضیتم UI‏ » فبُعداً لمن رضي بالذل »۲۰ . 

وأدخلت السبايا عليه وکن في حالة يرئى ها من الأرهاق والعناء e ¿Uy‏ 
وكانت في الطليعة زينب وهي تلبس أرذل الثياب » وقد y‏ وانحازت الى 
ناحية من الجلس تحفت ما النساء السبیات . 

وابن زياد يعلم مكانة السيدة زینب في البیت العلوي » لذلك اراد ان یضوب 
اليها بسهام الشماتة > وان يتلذّذ باذلا لما في مجلسه وأمام DU‏ 

فالتفت نحوها قائلا : من هذه الجالسة ؟ . 

فلم تکلّمه استهانة به » واحتقاراً لشأنه . 

واعاد السژال مرة ثانية وثالثة دون أن بظفر مها بجواب »> الآ أن احدی 
السیدات السبیات انبرت اليه ¿AL‏ 

هذه زینب dol‏ فاطمة u‏ رسول الله . 

وانفعل ابن زياد من ترفع السيدة زينب عن اجابته واندفع ble‏ غاضباً 

ومع Of‏ السيدة زينب كانت تحبذ التسامي والتعالي على حقارة ابن زياد » وأن 
لا تدخل معه في حديث استهانة به . . الآ أن الوقف كان يتطلبٌ من السيدة 
زينب ممارسة دورها الرسالي في الدفاع عن ثورة أخيها الحسين e‏ وتأكيد موقعية 
Jal‏ بيتها العظيمة في UY‏ » وتمزيق هالة السلطة والقوة التى أحاط بها ابن زياد 


: CTV تاریخ الأمم والملوك ) الطبري ( ج 1 ص‎ ( - (T') 


۲۲٤ 


نفسه » لذلك بادرت الى الرد عليه قائلة : 


والحمدلله الذي أكرمنا بنبيّه محمد » وطهرنا من الرّجس تطهيرا نا يفتضح 
الفاسق ويكذب الفاجر »> وهو Une‏ ياابن مرجانة » . 

وما كان ابن زياد یتوقم هذا Sl‏ الشجاع القوي من امرأة تعيش أفظع 
مأساة » وأسوأ حال » فأراد أن يلفتها الى مأساتها ومصيبتها حتى تفقد جرأتها وتنهار 
معنوياتها » فقال لما متشفياً : 

فكيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ . 

لكنّ العقيلة أفشلت محاولته وانطلقت تجيبه JS‏ بسالة وصمود : 


وما رأيت الآ جیلا » هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم 
وسيجمع الله بينك وبينهم » Clad‏ وتخاصم . فانظر لمن الفلج يومئذ US‏ 
أمك ياابن مرجانة !!» . 

إنه لموقف اياني بطولي عظيم يندر أن يحتفظ تاريخ البشرية das‏ له : لقد 

تجاوزت السيدة زينب بارادتها وبصيرتها النافذة كل ما أحاط بها من آلام الاسات 
ومظاهر قوة العدو الظالم e‏ ول بال بجبروته وعساکره » بل جابهته بالتحدي وجهاً 
لوجه أمام أعوانه وجمهوره » معلنة Y Lil‏ يساورها أي شعور باطهزية واطوان » فا 
حدث لأسرتها شىء جميل بنطق الرسالة التي يحملونها . والمسألة لا تعدو أن تكون 
استجابة لأمر الله ( تعالى ) الذي فرض الجهاد ضِدّ الظلم والعدوان e‏ وهي واثقة 
öf‏ العركة بدأت ولم ca‏ ونهایتها الحاسمة يوم القيامة بين يدي الله وهناك 
سيكون النصر الحقيقي حليفاً لها ولأسرتها الكريمة . 

ثم تختم كلامها بالدعاء بالهلاك للطاغية التجتر أمامها مخاطبة له « ثكلتك ELF‏ 
يابن مرجانة » . 

وکان ردّها عليه قاسياً شديداً اسقط هيبته الزائفة في أ ان اطحاضرین eur‏ 
بل حطم كبرياءه وغروره » واستبد به Gál‏ متوعداً السيدة زيلب بالعقوبة 
والتنكيل . . فتدارك الوقف عمروبن حريث لیخثف من غلواء غضب ابن زياد 


۳۳۵ 


2 


: WE 

اصلح الله الأمير اما هي امرأة ! وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها ؟ إنها لا 
تؤاخذ بقول ولا تلام على خطل | . 

فتراجع ابن زياد عن تهديده بالعقوبة والتنکیل الجسدي مستبدلا به العقات 
النفسي حيث توجّه الى السيدة زينب ليلذع قلبها بعبارات الشمّاته والتشفي قائلا : 

« لقد شفى الله قلبي من طاغيتك والعصاة المردة من أهل بيتك » فأثار بهذا 
الكلام شجون السيدة زينب . وأشعل الحزن والألم في قلبها . ولعلها أرادت 
حينئذٍ استخدام As‏ العاطفة واعلان المظلومية فأجابته بلوعة ely‏ . 

«لعمري لقد قتلت كهلي › وأبدت Jal‏ © وقطعت فرعي » واجتشت 
hel‏ » فان يشفك هذا فقد اشتفیت » . 


قائ : هله سجاعة e‏ لعمري لقد كان le la y‏ شاعراً . 

فردته السيدة زینب بقوها : «إنَّ لي عن السّجاعة لشفلا ما للمرأة 
والسجاعة ۲ . 

ونقل السید القرم عن (الكامل في التاریخ ) للمبرد (ج ۳ ص ۱4۵) طبع 
سنة : ۱۳2۷ ه قوله : لقد أفصحت زینب بنت de‏ وهي أسن من حمل الى ابن 
زياد » وأبلغت › وأحذت من int|‏ حاجتها . 

فقال ابن زياد لها : إن تكوني بلغت من الحجة حاجتك فقد كان أبوك (plas‏ 
شاعراً . 

فقالت : ما للنساء والشعر ! 





(۲۱) -( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري ( ج ٦‏ ص ۲۱۲ ۲۱۳ . و( الكامل في التاريخ ) ابن الاثیر 
(Netz)‏ و (حياة الامام الحسين ) Ve) A‏ ص 34137 ) . 


۳۳۹ 


وكان ابن زياد آلکنا يرتضخ الفارسية”" . 


تأثير زينب والسبايا في الكوفة 

كان هدف السلطة الأموية من التشهير بسبايا أهل البيت ارعاب الناس حتى لا 
يفكر أحد 5 ماو السلطة Sl‏ » وتعيثة الجمهور ele de‏ الحسين وئورته 
Lil‏ » باظهاره خارجياً متمرداً قد ds‏ عصا المسلمين طمعاً في السلطة والحكم . 

لکن وجود العارفين بفضل أهل البيت في الأمة › والحالة المأساوية للسبايا 
والتي كانت تثير مشاعر التعاطف > والدور الرسالي الذي قامت به السيدة 
زينب في الإعلام الصادق للثورة | لحسينية وكذلك الإمام زين العابدين وبعض 
نساء العائلة الحسينية كام كلتوم. وفاطمة بدت ان . . کل ذلك أفشل خطط 
السلطة بل وجعل آثاره ونتائجه معکوسة » حیث تأججت روح الثورة والرفض في 

ففی الكوفة ینقل لنا التاریخ بعض الأحداث والشاهد الرافضة لسیاسات 
السلطة الأموية والتعاطفة مع أهل البیت على إثر دخول السبایا . 

وقد تحدّث راوي خطاب السيدة زینب عن تأثیر خطابها على الناس كما 
سپق ب . 

Li‏ خطبت السيدة فاطمة بنت الحسين على صغر سنبا فقد أثار خطابها 
مشاعر الناس « فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحيب وقالوا : ر حسبك پاابنة 
الطاهرين فقد حرقت قلوبنا وأنضجت نحورنا وأضرمت أجوافنا OME‏ 

وعلى اثر خطاب السيدة ff‏ كلثوم أيضاً : « et‏ الناس بالبكاء ونشرن الشعور 





. )۳۲۵ ye) (مقتل الحسين) المقرم‎ - (YY) 
. )۳۱۵ ge) المصدر السابق‎ - )۲۳( 


۳۳۷ 


وشن الوجوه 3 ولطمن الخدود » ودعون بالويل والثبور 6 و 2 أكثر باك ولا ۱ 
باكية من ذلك الیوم 9" . 
ولا سمع الناس خطاب الامام على بن الحسين قالوا بأجمعهم : « نحن ياابن 
رسول الله سامعون مطیعون 2 حافظون لذمامك ¿ غير زاهدین فيك e‏ ولا راغبين 
عنك » فمرنا بأمرك يرحمك الله » Up‏ حرب لحربك » وسلم لسلمك » Ly‏ من 
ظلمك وظلمنا | . 
00 وهو صحابي معروف أعلن احتجاجه واعتراضه على ابن زياد لا 
راق ف انو haw‏ ع ا كيا! سيت 
وكان في مجلس ابن زياد رجل من بكر بن وائل يقال له جابر » الما مل 
لأهل البیت وأذهلته التصرّفات الطائشة لابن زياد › فانتفض bles‏ معارضته e‏ 
وهو يقول Lhe‏ ابن زياد : « لله Ue‏ أن لا أصيب عشرة من المسلمين خرجوا 
عليك N‏ حرجت معهم A‏ 
من أهم مواقف الرفض والعارضة التي برزت في الكوفة ذلك الیوم » انتفاضة 
عبدالله بن عفيف الأزدي الغامدي » وكان ضريرا ذهبت احدى عینیه يوم 
الجمل » والأخرى بصفين مع الإمام أمير المؤمنين وكان لا يفارق المسجد يتعبد 
فيه . 
وعند دخول السبايا الى الكوفة اعتلى عبيدالله بن زياد منبر مسجد الكوفة ليعلن 
فرحته وانتصاره بمقتل الحسين قائلا : 
« الحمدلله الذي أظهر a‏ وأهله »> ونصر أمير الژمنین يزيد وحزبه » وقتل 
الكذاب ابن الکذاب» الحسين بن de‏ وشيعته | . 





)18( - الصدر السابق ( ص .)7١5‏ 

)10( الصدر السابق ( ص7١"‏ ). 

) نقلا عن ( مرآة الزمان في تواريخ الأعيان‎ (TEN حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص‎ ( - (TV) 
(ÍA ص‎ ( 


YYA 


ly‏ طرقت هذه الكليات الفاجرة مسامع عبدالله بن عفيف 4 انفتل من 
عبادته وصاح بابن زياد من وسط السجد غاضباً : 

ياابن مرجانة الكذاب ابن الكذاب cof‏ وأبوك ء والذي ولاك وابوه » ياابن 
مرجانة » أتقتلون أولاد الببین » ونتکلمون بكلام الصديقين ؟! . 

وطاش CS‏ الطاغية » فقد كانت هذه الكلمات كالصاعقة على رأسه فصاح 
del‏ صوته : من هذا SAI‏ ؟ . 

فاجابه ابن عفيف JE‏ شجاعة وبسالة : أنا المتكلّم ياعدو الله أتقتلون الذرية 
الطاهرة التي أذهب الله عنهم الرجس ۰ وتزعم أنك على دين الإسلام ؟ واغوثاه 
محمد رسول رت العالمين . 

فصاح ابن زياد وقد Seal‏ غضباً : Je‏ به . 

فبادرت الجلاوزة لالقاء القبض عليه » فنادى بشعار أسرته ایامبرور» وكان في 
المجلس سبعمائة رجل من الأزد 3 las‏ اليه وأنقذوه من أيدي الحلاوزة 2 ثم 
حصلت مناوشات بين جنود ابن زياد وأسرة عبدالله بن عفيف آنتهت بإلقاء 
القبض عليه » وأمر ابن زياد بقتله وصلبه" . 

وأشار الطبري الى مواقف مشابهة لوقف ابن عفيف . قال : وثب اليه 
عبدالله بن عفيف الأزدي » ثم الغامدي » ثم dol‏ بنى CEN,‏ 

وحی عائلة ابن زياد واسرته ظهرت في اوساطهم أصوات ومواقف رافضة 
لقتل أهل البيت » حيث ينقل عن At‏ عبيد الله بن زياد وهي مرجانة نها سخطت 
عليه وویخته قائلة : 


(۲۷) - ( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج ٦ص‏ ۲۰۳ ) . (حياة الامام الحسين) القرشي 
(ج ۳۴-ص )۲٤۸‏ . 
(YA)‏ - ( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري Te)‏ ص ۲۱۳ ) . 


۳۳۹ 


ياخبيث قتلت ابن رسول الله لا رايت وجه الله al‏ 

وأخوه عثيان بن زياد Lal‏ أعلن رفضه وانكاره لما حصل وخاطب أنحاه 

والله لوددت أنه لیس من بني زياد رجل الا وفي أنفه خزامة الى يوم القيامة وان 
الحسين لم یفتل(۲ . 


)19( - (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص Su (PA‏ عن the‏ مصادر . 
(۳۱) - ( تاريخ الأمم والملوك ) االطبري Ve)‏ ص ۲۱۸ ) . 


في مجلس يزيد 


وكان موقف السيدة زينب في مجلس يزيد بن معاوية من اروع مواقف الدفاع 
عن الح ( وتحدّي جروت الطغيان والظلم y‏ 

فيزيد بن معاوية كان أمامها متربعا على كرسي ملکه 2 وفي أوج قوته » وزهو 
انتصاره at,‏ به قیادات جيشه » ورجالات حكمه 6 وزعاء الشام » وتشير 
الروايات التاريخية الى حضور بعض الدبلوماسيين الأجانب كرسول قيصر ملك 
الروم » وبالتالي فقد كان يزيد > de Las‏ التمتع بكامل هيبته » والظهور باعل 
درجات القوة والسيطرة : 

وتعرف السيدة زینب فظاظة يزيد وغلظته 2 وتبوره في القمع والأرهاب 2 Sl‏ 
ZT‏ استفزاز له يكن أن یدفعه الى أسوأ الأجراءات فليس له رادع من دين أو 

Uf LS‏ آجواء الجلس كانت مهيّأة ومعدّة لیکون الاجتماع مهرجاناً للأحتفال 

من ناحية أخرى فقد كانت السيدة زینب في ظروف WL‏ القسوة والشْدّة › 
lan bis‏ فهى لا تزال تعيش تحت وطأة الفاجعة وتأثرها plat‏ على 


m 


أحاسيسها ومشاعرها » ولأجواء الشماتة والأذلال التي استقبلتها في الشام وقع كبير 
على نفسها وجرد حضورها سبية أسيرة في مجلس عدو ظالم حاقد قد ارتضع 
وتوارث عداء أسرتها منذ عهود وعقود » وهي من هي في خدرها وصونها وعزها 
Jy‏ ذلك وحده کفیل بتحطیم العنویات وهزية الروح . 

Gainey‏ فاد السفر كان e Gy Gap‏ حیث OS‏ السم (das o‏ ل عة 
السلطة في الوصول بأسرع وقت الى الشام » ومراکب السفر وهي الجمال ۸ تتوفر 
ها أدنى وسائل الراحة التي اعتادها المسافرون في ذلك الزمن . 

والمرافقون العسكريون لقافلة السبايا كانوا جفاة صلفين في تعاملهم مع النساء 
والأطفال كزجر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن ۰ حيث يقذفون السبايا بالشتم 
Cols‏ ويضربونهم بالسیاط God‏ مناسبة . 

وعامل الجوع والعطش كان له دور في انهاك السيدة زينب وارهاقها حيث كان 
الجنود یقترون على السبايا في الطعام والشراب » مما يدفع السيدة زينب للتنازل عن 
حصتها ds‏ جوع وعطش الأطفال » متحملة مضاضة الجوع والعطش . 

ويصف الاستاذ عبد الباسط الفاحوري حالة قافلة السبايا الى الشام بقوله : 
« ثم إن عبيدالله جهّز الرأس الشريف hey‏ بن الحسين ومن معه من حرمه بحالة 
تقشعر منها ومن ذكرها الأبدان » وترتعد منها مفاصل الأنسان بل فرائص 
Moll‏ 

اضافة الى کل ذلك فقد أحيط دخول السبايا الى الشام وحضورهم في مجلس 
يزيد باجراءات بالغة الصعوبة قصد منها ايقاع أكبر قدر من الأذلال والموان بنفوس 
¡Us‏ 

وقبل ادخالهم على يزيد أوقفوهم فترة على درج باب السجد حيث مكان ايقاف 
سبي الکار » ثم أتوا اليهم بحبل أوثقوهم به GUS‏ وقد كانت بداية الحبل في عنق 


tl) - )۲۱(‏ الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص CPW‏ 


۳۳۲ 


علي بن الحسين ونهايته في عنق السيدة زینب » كا تربق الأغنام » وساقوهم 
باذلال » Ss‏ قصروا عن المثى ضربوهم بالسياط e‏ والسبايا يكبرون ويهللون › 
حتى أوقفوهم بين يدي يزيد في جلسه وهو متربّع على سريره » فالتفت اليه علي بن 
الحسين SEG‏ : «ما ظنك بجدّنا رسول الله لو رانا على مثل هذه الحالة » ؟ . 
فتأثر يزيد de dy‏ أحد في جلسه الا وبکی » وأمر يزيد Maks SILL‏ 
ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه أمامه في طست من MIA‏ ومع Ay‏ 
قضيب فهوى ينكت به في ثغره ثم قال : إن هذا LU‏ کا قال الحصين بن ایام 
الری:؛ 
يفلقن هاماً من رجال ¿al‏ الينا وهم کانوا Gel‏ واظلا 
فقام رجل من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يقال له « آبو برزة 
الأسلمي » فقال : آتنکت بقضيبك في ثغر الحسين ؟ أما لقد أخذ قضيبك من ثغره 
مأخذاً لبها رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يرشفه ! أما اك يايزيد تيء 
يوم القيامة وابن زياد شفيعك e‏ ويجىء هذا يوم القيامة ¿Lio y tasty‏ الله عليه 
وسلم ) شفيعه . 
ثم تام فول“ . 
وتمادى يزيد في اظهار شمانته وفرحه وصرّح بما في مکنون نفسه من اله ينتقم من 
رسول الله y‏ صلی الله عليه وآله ) ومن آهل au‏ حيث صار یتمثل بابیات شعرلعبد 
لله بن الزبعرى جاء فيها : 
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
(۳۷) - مقتل الحسين ) القرم ¿(For yo)‏ 
tle (‏ الامام الحسين ) القرشي (ج ۲ ص ۳۷۱) . 


(۳) - «مقتل الحسين ) المقرم e)‏ ۳۵۶) . 
(rd)‏ - ( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري te)‏ ص ۲۱۷ ) 


۳۳۳ 


لأهلوا واستهلوا Ds‏ ثم قالوا يايزيد لا تشل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه JA‏ فاعتدل 
لست من خندف ان لم أنتقم ‏ من بي أحمد ما كان فعل 

وسمعت العقيلة زينب ترنم يزيد we‏ الأبيات » التي يعلن فيها كفره بالرسالة 
والوحي » ily‏ دافعه الى قتل أهل البيت هو الأنتقام وأخذ ثأر قتلى المشركين في 
بدر » ورأته كذلك يعبث برأس أخيها الحسين . . هنا قرزت السيدة زینب أن 
تتحمل مسولیتها في مواجهة هذا الکفر الصریح » وآن تمارس دورها الرسالي في 
اعلان GLI‏ » فتفجر برکان ارادتها الأيمانية »و وقفت خطيبة قائلة : 

« الحمد لله رت العالمين Ley e‏ الله على رسوله وآله comal‏ صدق الله 
( سبحانه ) حيث يقول dy:‏ كان Hut jh du‏ السوأی أن کب ar‏ 
الله وکانوا ۳ یستهرژن rg‏ ۰ 

أظننت يايزيد حيث أخذت علینا أقطار الارض وآفاق السماء » فأصبحنا نساق 
Ls‏ تساق الأسارى . of‏ بنا على الله هوان وبك عليه كرامة ؟ . 

» ذلك لعظم خطرك عنده ؟ فشمخت بأنفك , ونظرت في عطفك‎ df; 


جذلان مسرورا › حين رايت الدنيا لك مستوسقه » والأمور متسقة » وحين صفا 
لك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا > لا تطش Agr‏ أنسيت قول الله ( تعالى ) 


pos 


> وا خسن لین AS‏ لانفیهم A Je)‏ 1951530 إل وَهُمْ 
Side‏ مهین mE‏ . 


( الکامل في التاریخ ) ابن الاثر (ج 4 ص ۸۰) . 

. ) ۳۷۷ (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص‎ - (Yo) 
(VAT سورة الروم‎ - )۳۰( 

(۳۷) - سورة آل عمران ( آية ۱۷۸) . 


۳۳ 


أمن العدل يابن الطلقاء ! . 

تخديرك حرائرك واماءك » وسوقك بنات رسول الله سبايا > قد هتکت 
ستورهن 3 cul,‏ وجوههن 3 gt‏ الأعداء من بلد الى بلد 3 ویستشرفهن 
أهل المناهل والمعاقل 6 ویتصفح وجوههن القريب والبعيد 2 Gua‏ والشريف 6 
ليس معهن من این جي » ولا من رجا ولي ؟ . 

وكيف x‏ مراقبة من Ly‏ فوه أكباد الأزكياء 6 ven ay‏ من sles‏ 

وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر الينا بالشنف والشنآن e‏ والاحن 
والأظفان ؟ . 

لأهلوا وأستهلوا Ds‏ ثم قالوا يايزيد لا تشل 


منحنياً على ثنايا Gf‏ عبدالله سيد شباب أهل الحنة » تنكتها بمخصرتك » 
وكيف لا تقول ذلك ؟ وقد نكأت القرحة » واستأصلت الشأفة » بإراقتك elos‏ 
ذرية محمد » ونجوم الأرض من آل عبد المطلب . 

وتبتف بأشياخك . زعمت أنك تناديهم e‏ فلتردن وشيكاً موردهم Sigla e‏ 
iT‏ شللت dy cy‏ تكن قلت ماقلت وفعلت . 

اللهم خذ لنا بحقنا , وانتقم من ظلمنا » واحلل غضبك بمن سفك دماءنا 
وقتل حماتنا . 

فوالله ما فريت الآ جلدك e‏ ولا حززت الآ لحمك » Gay‏ على رسول الله با 
تحملت من سفك دماء ذريته » وانتهكت من حرمته في ذريته ولحمته » حيث يجمع 

ie 4 2 5 3 ee Hs. «Go oS‏ ر ره 
الله شملهم » ويلم شعثهم . ویاخذ بحقهم : ولا AA‏ الْذِينَ فيلوا في 
سبيل الله آمواتا بل MOSS oes he AST‏ 


(INA) سورة آل عمران‎ - (PA) 





وحسبك بالله هاگ » ويمحمد خصياً وبجرثيل ظهيراً . 
وسيعلم من سول لك . ومکنك من رقاب المسلمين ‏ بش للظالین 
بدلا 94" آیکم « شر مکانا وضع جندا 4 ؟ . 
تقريعك » وأستكثر توبيخك e‏ لکن العیون عبرى .2 والصدور حری ! ألا 
فالعجب کل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء !! فهذه 
الايدي تنطف من Whe‏ » والأفواه تتحلب من لحومنا e‏ وتلك الجثث الطواهر 
الزواكي » تنتابها العواسل » وتعفرها أمهات الفراعل !! ولئن اتخذتنا la‏ 
لتجدنًا وشيكاً مغرما » حين لاتجد الآ ما قدّمت يداك وما ربّك بظلام للعبيد » 
والى الله الشتکی وعليه العول . 
میت وحینا » ولا یرحضص عنك عارها . 
وهل رايك الافند ؟ وأيّامك Y‏ عدد ؟ وجمعك الا بدد؟ . 
يوم ينادي النادي : ألا لعنة الله على الظالین . 
والحمد لله رب العالین 2 الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة 3 ولآخرنا 
بالشهادة » والرحمة ونسأل الله أن يكمل هم الثواب e‏ ويوجب لهم المزيد › 
ty‏ علینا ai ¿ SL]‏ رحیم ودود » وحسینا الله ونعم الوكيل » ar‏ 





)14( - سورة الكهف dT)‏ ۵۰ ) . 
)61( - سورة مریم ( آية 75 ) . 


۲۳۹ 


تاملات في الخطاب 


Oy‏ خطاب السيدة زينب ( عليها السلام ) في مجلس يزيد يعتبر وثيقة فكرية 
سياسية تسلط الأضواء على خلفيات المعركة بين أهل البيت والأمويين كا تناقش 
بعض التفاصيل والقضايا امامة في تلك المعركة » وتقدم استشرافاً وتصوراً 
مستقبلياً UY‏ المعركة ونتائجها . 

ونشير فيا يلي الى أبرز وأهم آفاق هذا الخطاب الرائع العظيم : 

أولاً :- المعركة في منظار القيم والبادیء 

فالأمویون وان کانوا یتظاهرون بالأسلام » وشحکمون باسمه » 1 ee!‏ 
یتعاملون مع الحياة » وینظرون للامور حسب العادلات المادية > وضمن داثرة 
المصالح الدنيوية العاجلة بعیدا عن القیم والبادیء . 

ویریدون لجمهور الأمة أن ینظر الى واقعة کربلاء من منظارهم SU‏ 
ا لجاهلي » ae‏ يصرّح يزيد بأنه قد قام Leb‏ ارات بدر ومعارك الاسلام الأولى 
Le‏ أسلافه المشركين » والمسألة في نظر الأمويين لاتعدو أن تکون دفاعاً عن عرش 

ويرى الأمويون أن القوة التي بأيديهم » والأنتصارات التي أحرزوها » PS‏ 


۳۳۷ 


دلیلا على أحقيّتهم وشرعّيتهم كواقع يفرض نفسه . 

وني مواجهة هذا المنطق الأموي الادي الأنتهازي كانت السيدة زينب في 
خطابها تؤكد على الرجوع الى القيم والبادیء الدينية والأحتكام اليها في تقويم 
الواقع وتفسير أحداثه » فلا بد من محاكمة ما يجري على ضوء كتاب الله » والنظر 
الى المعركة من خلال الرژية الدينية التي يريد الأمويون تغييبها والغاء‌ها في واقع 
¡Gdl shes.‏ 

لذلك تذكر يزيد بن معاوية بان لا ينظر الى نفسه من خلال ما یلك من قوة 
وسلطة : «أظننت يايزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء ». 
فليس في ذلك دلالة على الأحقية والمشروعية والرضا ANY‏ فقد يفسح الله 
الجال er‏ أمام الكافرين لتتضاعف قوتهم rel‏ دون أن يعني ذلك 


أحقيتهم أو رضا الله عنم e‏ > بل يكون ذلك سبباً لزيادة انحطاطهم وعذابهم عند 
الله . 


والحسين وأهل بيته ليسوا مهزومين مغلوبين قد خسروا الحياة وابتلعهم الوت 
بل هم وفق مقياس البادیء الآلحية شهداء خالدون وأحياء عند pro‏ ¢ لام قتلوا 

و oi‏ الاي قد حلت م ليت فم با مدا + ی 
ویدافعون عن دینه » وحسب الادیء والقیم فهناك عدالة LAT‏ 3 وهناك داز 
أخرى تكون فيها النتائج الحاسمة : « وحسبك Hari (ste ML‏ ھا 
وبجبرئيل ظهیرا ولتردن على رسول الله ) . 

والصراع بين أهل البيت والأمويين في نظر السيدة زينب ليس صراعاً قبلياً على 
الزعامة » بل هو مظهر وامتداد للصراع الأبدي الدائم بين الخير والشر » بين 


حزب الله وحزب الشيطان . 


YYA 


ثانياً :- ادانة الجرائم الأموية 

ففي مجلس يزيد وأمامه وبحضور أتباعه ومؤيديه » أعلنت السيدة زينب 
الأدانة والأستنکار لما ارتكبه من جرائم بحق هل البيت » وأوضحت مظلومية أهل 
البیت وعمق مأساتهم بقتل رجالات fal‏ البيت » وسوق نسائهم سبايا بتلك 
الحالة المفجعة » وترك جثث أهل البيت دون مواراة . كما توبخه بشذة على أقواله 
التي تنضح كفراً وتشكيكاً في الدين » وتعنّفه على ما فعله برأس أخيها الحسين . 

ومن يعرف مدى غرور يزيد وتجبره يدرك وقع هذا التوبيخ والأدانة على 
نفسة , 

يقول الرحوم الأستاذ توفيق الفكيكي : وكان الوثوب على أنياب الأفاعي » 
وركوب أطراف الرماح » أهون على يزيد من سیاع هذا الأحتجاج الصارخ"" . 
WL‏ :- الجذور العائلية الفاسدة 

فسياسات يزيد المنحرفة » ومواقفه الفاسدة ‏ لم تنطلق من فراغ » ls‏ هي 
امتداد واستمرار لسلوكيات أسلافه المشركين والمنافقين . لذلك تذكره السيدة 
زينب بجذته « هند » أم معاوية وزوج ¿ls » olin al‏ قادت حملة التأليب 
والتحریض على قتال رسول الله والسلمین e‏ وأغرت « وحشی » بقتل الحمزة بن 
عبد الطلب عم رسول الله » ثم لت بجسمه وانتزعت کبده وحاولت مضغها 
باسنانها » اظهاراً لحقدها البشع » وبغضها التوخش لرسول الله وذویه e‏ ويزيد في 
اعتداءاته الأليمة على أهل البیت ‏ یات بشيء غريب » ly‏ هو شر خلف لشر 
سلف . تقول (علیها السلام ) «وکیف يرتجى مراقبة من لفظ فوه آکباد 
الأزكياء » . 

وتتوعده السيدة زینب Ob‏ مصبره هو مصبر اسلافه عتبة وشيبة والولید واه 


1 


they - (£1)‏ الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص (rar TVA‏ (مقتل الحسين ) Al‏ 
( ص ۳۵۹۹-۳۵۷ ) . 


۳۳۹ 


لاحق بهم في نار جهنم : « وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشیکا 
موردهم ) . 
رابعاً : الأشادة بأهل البيت : 

في مجتمع تربى على بغض Jal‏ البيت » dy‏ أجواء معبّاة LS‏ الاسرة العلوية › 
ووسط مجلس انعقد للشاتة بمقتل الحسين » تقف السيدة زينب صادحة GEL‏ » 
مشيدة بفضائل أسرتها الكريمة . 

فهي تخاطب يزيد معلنة of UW‏ هذه الدولة والكيان الأسلامي ]نا نما أشادته 
سيوف بني هاشم » > وتضحیات آل الرسول بالدرجة الأولى « وحين صفا لك ملكا 
وسلطاننا » fab‏ البيت هم القادة الحقيقيون فذه الأمة وهم الأولى بالسلطة 
والحكم . 

ولأهل البیت فضل عظيم على يزيد بالذات فأبوه وجدّه وأسرته هم طلقاء عفو 

Uf‏ شهداء کربلاء فتصفهم السيدة زینب بأنهم : « ذريّة محمد ونجوم الارفن 
من آل عبد الطلب ‏ وتذکر أخاه الحسين باعتباره : « سيد شباب أهل BL‏ 

ay‏ السيدة زینب بفضل اسر تا وأمجادها العظيمة قائلة : » والحمد لله رت 
العا مين الذي ختم لاولنا بالسعادة والغفرة ولاخرنا بالشهادة والرحمة » 
خامساً : المستقبل لمن ؟ 

يتبختر يزيد بانتصاره على أهل البيت » ويظنٌ أنه كسب المعركة لصالحه ع 
ال أعلامه تکرر وتجتر هذا الوهم على مسامع الناس » لکن العقيلة زینب 

تنسف أوهامه 6 an E‏ 6 وتقرر أمام als‏ الحاشد أ نه قد تلطخ بأوحال 

. وسقط في حضيض افوان ‘ وإن تظاهر بالنصر وتراء‌ی له الظفر‎ « Ac pal 

aud‏ أهل البيت » مهما 
جند من قواه واستخدم من قدراته : « فكد DAS‏ واسع سعيك » وناصب 


ví: 


جهدك » فوالله لا تمحو ذكرنا» ولا میت وحینا » فخط أهل البيت يشل GA‏ 
والعدل » ويجسد الوحي AW‏ » وسوف تبقى البشرية متطلعة للحق والعدل 
وسوف يظهر الله دينه على الدين كله . 

كا تظهر العقيلة سخريتها واحتقارها لمظاهر القوة التى أحاط بها يزيد نفسه : 
« وهل رأيك إلا فند » ¿ode 1 ¿loba‏ وجعك إلا 4 

ورهان السيدة زينب على النصر وثقتها بالظفر ليس حجاً بحدود الدنيا 
الفانية » بل تتطلع للآخرة هناك حيث عدالة الله » وحيث تكون العاقبة 
للمتقین » والنار والخزي للظالین . 
سادساً :- العرّة الأيمانية 

تلك المرأة السبية الأسيرة التى سيقت الى مجلس يزيد مكتفة بالحبال » تقف 
أمام الحاكم المتغطرس المتجبر صارخة به : « ياابن الطلقاء ومنذرة له : « ولتودّن 
أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت » وداعية عليه : 
« اللهم خذلنا بحقنا وانتقم من ظلمنا . واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل 
حماتنا » . 

وتتحذاه قائلة : « فوالله ما فریت الآ جلدك ولا حززت الا حمك » وتکرر 
one:‏ له ماتفة : «فکد كيدك واسع سعيك » . 

وبصراحة أوضح تبدي احتقارها له وأنها أكبر وأسمى من أن تکلمه أو تخاطبه 
لولا ما فرضته عليها الظروف فتقول : «ولئن جرت Yo‏ الدواهي مخاطبتك gl‏ 
لاستصغر قدرك 6 واستعظم تقريعك 6 وأستکش توبيخك » . 

فمن يداني ابنة de‏ في شجاعتها lejos‏ وبطولتها ؟ . 

. ابنة أبيها وهي تفرغ عن لسانه وروحه‎ UY 

لذلك تحطمث كبرياء يزيد أمامها وانبار غروره » وأصابته ا حيرة والارتباك › 
فلم يزد أن تمثل بعد خطابها بقول الشاعر : 


ياصيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح 


وکانه يفسّر خطاب السيدة زینب بأنه نوع من الأنفعال الطبيعي لا تعانيه من 


مصیه !! 


4۲ 


dala dial yo 


بعكس ما کان يقصده ويهدفه يزيد من دخول السبايا الى مجلسه Ob‏ یستعرض 
قوته » ويؤكد انتصاره » ویوجّه لأهل البيت ضربات جديدة من الأذلال والهوان . 

فقد انعکس الامر وقول الجلس ال ساحة محاكمة طرالمه » و میدان 
معركة AS‏ فیها هزيمة نکراء . .وفوجیء يزيد بحصول مالم يكن يتوقع » وفقد 
السيطرة على نفسه » ول يعد يدري كيف يواجه الوقف lay e‏ استمرت العقيلة 
زینب توجّه له ضربات التحدّي » وسهام التبکیت والاحتقار . 

ونظر رجل من أهل الشام ومن القریبین من يزيد الى السيدة فاطمة بنت الامام 
علي - وحسب روایات أخرى بنت الامام الحسين ‏ فقال مخاطباً يزيد : ياأمير 
المؤمنين هب لي هذه الحارية لتکون خادمة عندي !! . 

فاسودّت الدنیا في عين السيدة فاطمة . وانتاا الرد.ب والقلق . فلاذت 
بزعيمة الرکب العقيلة زینب » فطمأنتها زینب وهدأت Wyte‏ ميث رفعت صوتها 
لتسمع يزيد قائلة للرجل : 

- کذبت ولؤمت ماذلك لك ولالأميرك . 

واستشاط يزيد غضباً هذه الضربة القاصمة لصرح هيبته الزائفة ومقامه الباطل 


4۳ 


فرد بانفعال : كذبت dl‏ » إن ذلك od‏ ولو شئت أن أفعله لفعلت . 

فعاجلته السيدة زينب بضربة ast‏ وقعاً وصرامة حين قالت : 

- «کلا والله ماجعل الله لك ذلك الآ أن تخرج من Ela‏ وتدين بغير دیننا » . 

وطفح الكيل في نفس يزيد وماعاد يتحمل مايسمع من کلیات show!‏ 
والتحقير dy‏ مقر حكمه وبين أنصاره وجهوره فصاح غاضباً : 

hf -‏ تستقبلين بهذا ؟ ui‏ خرج من الدين أخوك وأبوك ! . 

واذا كان يزيد منفعلاً قد فقد السيطرة عل نفسه OP‏ السيدة زینب کانت في 
als‏ الاطمئئان والشات . لذلك أجابته واثقة : 

Cp -‏ الله ودين al‏ ودين ley ei‏ اهتديت أنت و أبوك in‏ إن us‏ 
[lene‏ 11 

وماعسى أن يكون جواب يزيد او موقفه تجاه هذا التحدّي الصارخ » فهو 
ae‏ على عرش خلافة المسلمين لكن السيدة زينب تجعل اسلامه موضع شك › 
وتعلن على رؤوس الأشهاد فضل أسرتها عليه وعلى آسرته بهديهم للاسلام . . لذ 
م جر يزيد جوابا ول يجد ردا فلجاً الى الشتم » بحنق وغيظ » حيث خاطب زینب 
Seh‏ : كذبت ياعدوة الله ۱۱ . 

لكن غضب يزيد وانفعاله وشتمه لم يسكت العقيلة زينب ول يضع حداً 
مجومها عليه وتحدّبها له » بل أوضحت آمام الجمع öl‏ دافع يزيد الى الشتم هو 
سوء استخدامه لموقعه باعتباره [SL‏ يمارس الظلم والقهرء قالت (علیها 
السلام ) : 

آنت plas al‏ تشتم e UL‏ و تقهر بسلطانك . 

فسكت يزيد وأفحم واعترف بخسارته المعركة » es‏ الرجل الشامي كرر 
عليه الطلب وكأنه يريد أن يعرف النتيجة » وينتزع من يزيد الاعتراف باهزية أمام 
تحڏي السيدة زينب له فقال الشامى : 


Yes 


ياأمير المؤمنين هب لي هذه الجارية ! . 
فصبٌ يزيد عليه جام غضبه قائلا له : 
۔ اعزب وهب الله لك ot le‏ 


(؟4) - (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص 78١‏ . 


Yío 


ردود الفعل 


حلاف ما كان یقصده يزيد من مجيء السبایا ورؤوس الشهداء إلى الشام » بان 
qua‏ من JA‏ ذلك حو مضاداً لثورة ot‏ وبدعم عرش ی‌کمه 
وسلطته » فقد حصل العکس من ذلك ام حيث سادت النقمة وانتشر 
الاستياء d‏ تلف أوساط العاصمة الأموية › استنکارا لما فعله يريد . 

وما رصده LJ‏ التاريخ من مظاهر الااستنکار blo‏ : 5 
fee‏ ملك الروم : 

وكان في مجلس يزيد مثل ملك الروم » فلا رای رأس الامام بين يدي يزيد 
ثر من ذلك وسال يزيد : رأس من هذا؟ . 


فسال : من الحسين ؟ . 
قال يزيد : ابن فاطمة . 
وسأله : من فاطمة ؟ . 


قال يزيد : ابنة رسول الله . 


TEN 


فانذهل » وقال : نبيكم ؟ . 

أجابه يزيد : نعم . 

م واي ee‏ : نبأ لكم ولدينكم + oy‏ 
A mern‏ 
النذور والأموال » ونعظمه أكثر مما تعظمون كعبتكم » أف لكم . 

ثم قام وخرج غضباناً من مجلس يزيد" . 
حبر يبودي : 


sil a 4 ened ۰ 


Re : أجابه‎ 

أجابه يزيد : بنت محمد . 

فاندهش ابر وأعلن استنکاره أمام يزيد قال : ياسبحان الله !! ابن بنت 
نبيكم قتلتموه » Lats‏ خلفتموه في ذزیته » فوالله لو ترك نبینا موسی بن عمران US‏ 
سبطا لظننت آنا کنا نعبده من دون ربنا » وأنتم فارقكم نبیکم بالأمس فوثبتم على 
ابنه وقتلتموه سوأة لكم من أمّة ۱۱ . 

وغضب يزيد من قوله ‏ وأمر بتدكيله » فقام الحبر وقد رفع عقيرته قائلاً : إن 


(4۲) - ( تاريخ الامم (DY‏ الطبري (ج ٦‏ ص ۲۵۱ ). 
( حياة الامام الحسين ) القرشي رج ۳ ص ۳۸۹) ۰ (الکامل في التاریخ ) ابن A‏ (ج 4 ص (AN‏ 


YEA 


شتتم فاقتلوني » إني وجدت في التوراة من قتل ذريّة نبي فلا يزال ملعواً أبداً 
مابقي » فاذا مات Mel‏ الله نار جهنم“ . 
قيصر ملك الروم : 
فقد وصلته آخبار قتل الحسين وأخبار السبايا . فكتب الى يزيد مستنکراً : 
Ls A) -‏ أو ابن A‏ 
رأس الحجالوت ‏ 
of‏ أظهر استنکاره وادانته لما حدث الزعيم الديني لليهود رأس الجالوت فقد 
قال لمحمد بن عبد الرحمن : ÖL‏ بيني وبين داود سبعين أباً > و SL‏ اليهود تعظّمني 
وتحترمني وأنتم قتلتم ابن بنت نبیکم OMG‏ 
شيخ من أهل الشام : 
أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال ا eee‏ بح الله 
تعالى عنما ) أسيراً فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال : | 
لله الذي قتلکم واستأصلکم ! ۱ 


فقال له علي ( رضي الله تعالى عنه ) : أقرأت القرآن ؟ . 


قال : نعم . 
قال : أقرأت ال ظ حم FOG‏ 
قال: نعم . 


قال : أما قرأت : طفل لا اسالکم Lal ale‏ إلا OGL‏ في y‏ هه . 


)£8( - (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص ANSE‏ 
)£0( - المصدر السابق ( ص ۳۹۵ ) . 

(57) - الصدر السابق ( ص ۳۹۱) . 

. ) ١ سورة الشوری ( آية‎ - (EV) 

(4۸) - سورة الشوری ( آية ۲۳ ) . 


4۹ 


قال : فانکم لانتم هم ؟ . 

قال : نعم . 

وفي نص آخر : دنا شيخ من الامام زين العابدين e‏ وقال له : 

الحمد لله الذي أهلككم وأمكن الأمير منكم ! . 

فقال ( عليه السلام ) له : ياشيخ أقرأت القرآن ؟ . 

E : قال‎ 

قال : : > لاسالکم gle‏ جرا BAIN‏ في القربى 04" . 

een‏ وا ناش mg‏ وقول تعال : « واعلموا 

. ؟‎ “4 TONE وَلِذي‎ Js ae a من شيء فان‎ PER ul 

قال الشيخ : نعم قرأت ذلك . 

فقال الامام : نحن وال القربى في هذه الآيات . 

ثم قال له الامام : أقرأت قوله ( تعالى ) : Up‏ يُريدُ الله Cold‏ عنکم 
الرجس أهل البیت ويُظه ركم تطهيراً 04" ؟ . 

قال : بلى . . 

فقال الامام : نحن أهل البيت الذين خصهم الله بالتطهير . 

قال الشيخ : Al‏ عليك أنتم هم ؟ . 


)49( سورة الشورى ( آية ۲۳ ) . 

(00) - (تفسير روح المعاني ) الآلوسي (ج ۲۵ ص ۳۱) . 
)0( سورة gol‏ ( آية ۲١‏ ) . 

. ) 4١ آية‎ ١ سورة الانفال‎ - (OY) 

(۵۲) - سورة الاحزاب ( آية ۲۳ ) . 


Yor 


قال الامام : وحقّ Ue‏ رسول الله إنا لنحن هم من غير شك . 

فوقم الشيخ على قدمي الامام يقبّلهها ويقول : أبرأ الى الله من قتلکم . وتاب 
على يد الامام ما فرط في القول معه وبلغ يزيد فعل الشيخ وقوله . فأمر بقتله*“ . 
الصحابي أبو برزة الأسلمي : 

وكان هذا الصحابي حاضراً في مجلس يزيد فلا رأى أحوال السبايا وعبث يزيد 
برأس الحسين أعلن استياءه واستنكاره . 

قال الطبري : فقام رجل من أصحاب رسول الله ر صلى الله عليه وسلّم ) 
يقال له ؛ أبو بررة الأسلمي » وقال : 

أتنكت بقضيبك في ثغر الحسين ؟ أما لقد آخذ قضيبك من ثغره مأخذاً LES‏ 
رأيت رسول الله ( صل الله عليه وسلّم ) يرشفه ! أما انك يايزيد تجيء يوم القيامة 
وابن زياد شفيعك » ويجيء هذا يوم القيامة وحمد ( صلى الله عليه (plas‏ 

ea 

dy‏ رواية أخرى : قال أبو برزة الأسلمي : أشهد sal, Ja‏ النبي يرشف 
ثناياه وثنايا أيه الحسن e‏ ويقول : انتما سيدا شباب آهل الحنة قتل الله قاتلکا » 
ولعنه a) ich,‏ جهنم وساءت مصيرا . 

ففضب يزيد منه وأمر به فأخرج سح . 
من داخل الأسرة الأموية 

وهكذا كانت أمواج السخط والأستنكار تتلاطم بتأثير قافلة السبايا حتى 





)08( - (مقتل الحسين ) ell‏ رص (TER‏ 
)00( - ( تاريخ الأمم والملوك ) الطبري (ج ٦‏ ص AY‏ 
(55) (الكامل في التاریخ) ابن الأثير (ج٤‏ ص۸۵). 


Yoy 


ضربت أطناب البيت الأموي الحاكم » وتعالت أصوات المعارضة لما حصل ي 
أوساط Wle‏ يزيد › ee les‏ اعترض على يزيد في 
جلسه وشتم ابن زياد أمامه متعاطفاً مع آل الرسول حيث آنشد البيتين التاليين : 
لهام بجنب الطت آدنی قرابه من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سميّة آسی نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل 


قال : فضرب يزيد بن معاوية في صدر يحبى بن الحكم » وقال : اسكت”” . 

وابنة يزيد عاتكة بادرت الى رأس الإمام فطيبته » وقالت نادبة : رأس 
عمي OO‏ 

أما معاوية بن يزيد فموقفه واضح اذ رفض حتى ولي الخلافة بعد أبيه يزيد 
ewe et,‏ 

وزوجته هند لم تستطع کتمان ألمها واعتراضها + يقول ابن الأثير : ثم دخلوا 
على يزيد فوضعوا الرأس بين يديه وحدئوه » فسمعت الحديث هند بنت 
عبدالله بن عامربن کریز » وکانت تحت يزيد » فتقنعت بئوبها وخرجت » 
فقالت : 

ياأمير المؤمنين أرأس الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله( صلى الله 
عليه وسلّم ) ؟ . 

قال : نعم » فاعولي عليه › وحدّي على ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه 
وسلّم ) » وصريخة قريش . re‏ عليه ابن زياد فقتله قتله ال" . 

هذا الأستياء الشامل والأستنكار من تلف الأوساط آظهر ليزيد فشل سياسته 


. )۸۵ الكامل في التاريخ ) ابن الأثير (ج 4 ص‎ av) 
. )4۰۰ (حياة الإمام الحسين ) القرشي (ج ۳ ص‎ (0A) 
. )۸4 ص‎ ٤ (الكامل في التاريخ ) ابن الأثير (ج‎ )59( 


YoY 


وتخطيطه » وجعله يتمنى لولم يقدم على قتل الحسين » أو على الأقل 
جريمته dy‏ ينشرها على رؤوس اللا عبر قافلة السبايا والرژوس . وصدرت عن يزيد 
nn‏ 
عبیل الله بن زياد . . ککلامه لزوجته وقوله Ube‏ ر س الحسين . 

والله ياحسين Ul ant‏ صاحبك ما قتلتك 2۱۱۱ . 


وینقل ابن الاثر df‏ » 1 لا وصل رأس الحسين الى يزيد حسنت حال ابن زياد 
عنده وزاده ووصله وسره ما فعل » ثم ۸ یلبث الا يسيرا » حتی بلغه بغض الئاس 
له ولعنهم وسبهم ع فندم على قتل الحسين فکان یقول : 

وما عل لو احتملت الأذى » وأنزلت الحسين في داري وحكمته فيا يريد › 
وان كان Ue‏ في ذلك وهن في سلطاني حفظاً لرسول الله (صل الله عليه وآله ) » 
Wad dle yy‏ وقرابته › لعن الله ابن مرجانة EY‏ اضطره ‏ وقد سأله أن يضع يده 
في يدي أو يلحق بثغر حتى بتوفاه الله » > فلم يجبه الى ذلك فقتله » فبخضن بقتله 
الى المسلمين e‏ وزرع في قلوهم العداوة . gant‏ البى والفاجر Le‏ استعظموه من 
قتل الحسين . ما لي ولابن مرجانة . لعنه الله وغضب عليه" . 





)1°( - الصدر السابق ge)‏ ۸۵) . 
)11( - المصدر الصابق (ص۸۷). 


لقد تكاملت نواحی العظمة في شخصية السيدة زينب فتجسّدت فيها معالي 
الصفات ومكارم AY!‏ »> وذلك هو سر تفردها وخلودها . 

e تتحلّد قيمة الانسان ومکانته حسب ما یتمتم به من مواهب وكفاءات‎ UI, 
. ویترشح عنه من فضائل واخلاق‎ 

وشخصية السيدة زینب زاخرة بالواهب العالية e‏ وسيرتها طافحة با مكارم 
و 

لقد رافقنا حياة السيدة زینب عير الفصول السابقة وهی وليدة ناشتة ‏ وفتاة 
يافعة » وزوجة ناضجة e‏ وأم مربية » ورأيناها تقف الى جانب آمها في آلامها 
وأحزاءها » وتواكب مسيرة أبيها في منعطفات الزمن ¿urls‏ وتواسي آخاها 
الحسن في محنته وابتلائه » ثم تشارك أخاها الحسين في ثورته العظيمة الخالدة » 
وتقود بعده ركب النهضة المقدسة . 

ومن خلال تلك المواقف والأحداث تجلت لنا كفاءات السيدة زینب وعظمة 
شخصيتها 6 وتبدى لنا من نورها e gall‏ ‘ وأفقها الرحیب بقدر ما كانت أبصارنا 
تستوعب الرؤية والنظر . 


۳۷ 


رائدة المعرفة 


آدم 


>: الملائكة‎ Ee مير الله الأنسان على سائ ثر المخلوقات‎ eal 
os زن‎ je al, Jif فقال‎ Ml e ت عَرَضْهُمْ‎ is acy 


صَادقِين Ong‏ 5 
ee Stor - .® 0.2. 94 1 ۳‏ 
وبالعلم يتايز بنو آدم فيا بيهم : © قل هل بستوي الذین یعلمون ¿ly‏ لا 
ag 5 1 4‏ ۱ 


“ل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »^ . 
sie‏ الخير كله » و « أكثر الناس قيمة أكثرهم ne We‏ وأقل الناس 
قيمة أقلّهم calle‏ کےا يقول الرسول الأعظم ) صلى الله عليه وآله )9 . 





. )۳١ سورة البقرة (آية‎ - )١( 

(۲) - سورة الزمر ( آية )٩‏ . 

. )۱۱ aT) سورة المجادلة‎ (N) 

(4) - (ميزان (SH‏ الري شهري (ج ٦‏ ص 1۵۵-10۱1 ) . 


Yo4 


أو كا يقول الإمام علي ( عليه السلام ) : « قيمة كل امرىء ما يحسنه ) ۵ 

فالعلم ساحة سباق وتنافس بين أبناء البشر يتقدم فيها من حاز منه بنصيب 
أوفر . 

والمرأة كانسانة معنية بهذا السباق في ميدان العلم » وها حضورها في ساحته e‏ 
وقيمتها كالرجل E le a‏ من العلم والمعرفة : 

لذلك قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة ) ۰ 

واذا ما راینا الجهل معشعشاً أكثر في أوساط WLS‏ فذلك دلیل على Wald‏ 
ea‏ عن هدي Are,‏ 
ee E‏ التخصصية اطامة رونت Gate Eo‏ 
وتقدّماً . . وكذلك المجالات العلمية التي ها المخاطر والصعوبات فحادثة 
« تشالنجر » لازالت مائلة أمام الأذهان la‏ عطمت المركبة الفضائية المتطورة 
بعد ( ۷۳ ) ثانية من انطلاقها في الجو بسبب شرخ في خزان الوقود بتاریخ YA)‏ - 
1185-١‏ م ) وکان ضمن طاقمها الکون من ستة أفراد فتاتان تعملان في أبحا 
الفضاء هما « كريستا مكوليف » 3 ) جودث رئنك » . 

وقبل سنتين نشرت وسائل الاعلام تحقيقاً عن امرأة عربية متخصّصة في فيزياء 
« البلازما » وهي الحال الرابعة للادة التي يقال أن كتلة الكون تتألف منها . 

تلك المرأة هي y‏ مهاعاشور عبدالله y‏ أستاذة الفزياء في جامعة « لوس 
أنجلس » في الولايات المتحدة الأمريكية » وقد تجاوزت هذه المرأة Js‏ 
الستحیلات bp slr e‏ وكالة الفضاء الأمريكية y‏ ناسا ) مستشارة رئيسية في وضع 
حطة الأبحاث الأساسية في فیزیاء الفضاءی وقد منیحت جائزة sl‏ العلم 
الأميركية . 


)0( - )& البلاغة ) الإمام علي ) قصار الحكم ) ررقم (AN:‏ 


۳۹۰ 


وذكرت « مهى » المعروفة بابحائها المشتركة مع أبرز علاء فيزياء الفضاء من 
فرنسا واليابان والصين والاتحاد السوفيتي (سابقا) والمانيا نها غالباً ما تجد نفسها 
المرأة الوحيدة في المؤتمرات العلمية الدولية » وتعتقد Sf‏ النساء العربيات AST‏ اقداماً 
ee‏ وان نسبتهنّ في الكليات العلمية العربية لا تقلّ كثيراً 

عن الرجال » وان لو i‏ عطين الفرصة فسيحققن الکثر . 

za US ce des‏ آصدرت الى Tu ) ۲٠١ ( OV‏ من آبرز 
المتخصصين في ظاهرة « الشفق القطبي » الجوية المحاطة بالغموض والأساطير . 

واضافة الى اللجنة الأستشارية في «ناسا » تشغل عضوية wa)‏ علوم 
الكمبيوتر المتقدّمة » وهي مسؤولة التنسيق عن الأفادة من علوم فيزياء الفضاء في 
« المؤسسة القومية للعلوم ( التي تعتير من أهم مراكز اعداد القرار العلمي ف 
الولايات المتحدة . 

و( مهى » حفيدة فلاح من قرية « مطوبس » غير البعيدة عن الأسكندرية في 

cu 

فساحة العلم مفتوحة أمام المرأة » وميدان العرفة متسع لمشاركتها e‏ واهتمامها 
بطلب العلم وتلقي المعرفة واجب شرعي عليها أكثر ما هو Ge‏ ها » كما ينص 
الحديث الشريف : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ) . 

لکن la mr‏ یت هي التي جعلت المرأة عندنا أسيرة الحهل 

وقراءة شخصية السيدة زينب ia‏ لامتنا دفعة انطلاق لتجاوز هذا الواقع 
اخاطی ء 

فقد اهتمت السيدة زینب بتلقي العلم والعرفة منذ نعومة آظفارها وی وقت 
Se‏ من حياتها » Lu‏ روت عن أمها فاطمة Mel ya yl‏ . 
)1( - جريدة (AA)‏ اليومية . تصدر في لندن ab)‏ : ( ۱8۱۱-۱۲-۲۲ ه) . 
(۷) - ( معجم رجال الحديث ) A‏ (ج ۲۳ ص ۱۹) . 


ya 


وقال الطبرسي : اها روت (al‏ كثيرة عن أمها الزهر اء( 5 

بالطبع كان عمرها عند وفاة مها السادسة . 

وفي طليعة ما روت عن lef‏ الزهراء خطبتها العظيمة في الأحتجاج على 
الخليفة الأول ابي بكر حول منطقة فدك التي كانت تحت يد الزهراء فصادرها 
الخليفة وضمها الى بيت المال . . وحطبة الزهراء هذه طويلة مفصّلة تتضمن زيادة 
على موضوعها الأساس حول فدك الكثير من المفاهيم والتعاليم الإسلامية > وکل 
أسانيد هذه الخطبة تنتهي الى السيدة زينب فهي التي حفظت خطبة أمها وانتقلت 
la pe‏ الى الأجيال . 

وقد أشار ابن أب الحديد المعتزلي الى أسانيد الخطبة المنتهية كلها الى السيدة 
زینب نقلا عن أبي بكر الجوهري » والذي وصفه بقوله . de dle‏ كثير 
الادب ‏ ثقة ورع 6 ale al‏ الحدئون » ورووا Malitas ae‏ ۲ 
عن. السيدة زينب قال : والعقيلة هي التي روى ابن عباس عنها كلام فاطمة في 
فدك « فقال : « حدثتني عقيلتنا زينب بنت علي )230 . 

وکا روت عن آمها الزهراء » فقد روت أيضاً عن أبيها علي » وعن al‏ 
الحسئين”" . 

وروت عن موی لجدّها رسول الله y‏ صلى الله عليه وآله ) ذكر ابن عساكر ان 
اسمه طهان أو ذکوان"“ . 

لكن الشيخ النقدي نقل عن كتاب ( الورع ) ded‏ بن حنبل أن اسم ذلك 





. ) ۲۳ (أدب الطف ) جواد شر (ج ۱ ص‎ - (A) 

)۲۱۱-۲۱۰ (شرح مج البلاغة ) ابن أبي الحديد (ج ۱۸ ص‎ - (A) 
.)9١ (مقاتل الطالبیین ) الأصفهاني (ص‎ - )۱۰( 

(۱۱) - (زينب الکبری ) النقدي ye)‏ ۳۵) . 

(۱۲) - رتاریخ مدينة دمشق ) « تراجم النساء » ) ابن عساکر ( ص ۱۱۹). 


YY 


المولى ميمون أو مهران » فقال : ومن ذلك ما في كتاب ( الورع ) لاحمد بن حنبل 
المطبوع pas‏ حدیثا عن عطاء بن السائب قال : حدّثتني أم كلثوم ابنة علي - 
زینب - قال : أتيتها بصدقة كان أمر بها . 

قالت : احذر شبابنا فان € ميموناً أو مهران أخبرني أنه مر على النبي y‏ صلى الله 

عليه وآله ) > فقال : یامیمون أو یامهران GL‏ أهل بيت bag‏ عن الصدقة وان 
موالینا من انفسنا فلا تأکل الصدقة" . 

els » أيمن مولاة النبي وحاضنته‎ els عن فضليات نساء عصرها‎ lass 
وأسماء بنت عميس أم‎ IL سلمة زوج رسول الله » وأم هاني بنت ابي‎ 
ar پن‎ dls 

ds‏ تختزن السيدة زینب العلم لنفسها أو تحتكره ه لذاعها بل أفاضت من معارفها 
ومروياتها على أبناء الأمة › فكانت تتحدّث ليس فقط للنساء بل حدّئت العديد من 
رجالات بيتها وسائر الأصحاب والتابعين .. فقد روى عنها ple‏ » وعباد 
العامري”" ۰ وابن أخيها الإمام علي بن الحسين زین العابدين”" » وروی عا 
حبر الأمة عبدالله بن عباس“ » وزوجها عبدالله بن جعفر۷» وروی عنما 
محمد بن عمرو الطاشمي »> وعطاء بن MLS‏ » وروی عنها أحمد بن محمد بن 
جابر » وزيد بن علي بن الحسين"" . 





(۱۳) - (زينب الکری) النقدي ( ص۳۸ ) . 

)18( - المصدر السابق yo)‏ 1۱-۳۵ ). 

)10( - (تراجم النساء ) ابن عساكر ( ص ۱۱۹) . 

۰) ۱۹۰ (ج ۲۳ ص‎ A (معجم رجال الحديث)‎ - )۱١( 
.) ۲۳۸ (أدب الطف ) جواد شير )© ۱ ص‎ - )۱۷( 

. )٩۱ (مقاتل الطالبیین) الأصفهاني ( ص‎ - (VA) 

)14( - «زینب الکبری ) النقدي (ص ۳۰) . 

(۲۰) - (تراجم النساء ) ابن عساکر (ص ۱۱۹ ) . 

(۲۱) - (زینب الكبرى ) النقدي رص ۳۷) . 


iy 


وروت عنها بنت آخیها فاطمة بنت الحسين” » وقد مر علينا سابقاً UT‏ كانت 
مهتمة بتعليم النساء وتثقیفهن ضمن مجالسها العلمية . 

ويكفي لأدراك مقام زینب الريادي في ميدان المعرفة والعلم أن نتأمل مارواه 
الصدوق محمد بن بابويه ( طاب ثراه ) من أنه كانت لزینب نيابة خاصة عن الإمام 
الحسين ) عليه السلام ) بعد شهادته › وكان الناس يرجعون اليها E‏ الحلال 
والحرام o>‏ برىء زین العابدین(۲) ۱ 

كا أن شهادة الإمام زين العابدين في حقها لم تكن جزافاً ولا مبالغة وهو الإمام 
العصوم حيث قال ها : « أنت بحمد الله Alle‏ غير معلمة وفهمة غير مفهمة »۲ . 


۲۲( - ( تراجم اللساء ) ابن عساكر .)١١9 ye)‏ 
(۲۳) - ( زيئب الکبری) النقدي ( ص (TO‏ 
(Y)‏ - الصدر السابق gay‏ ۲4 ) . 


في محراب العبادة 


عبادة الخالق والقرب منه هي المرتكز والمحور في الشخصية الإيمانية » بل هي 
مقیاس الأنسانية والتحرر في شخصية الانسان » فالبدیل عن التعبد لله واخضوع 
pa‏ العبودية للشهوات وللمصالح الادية الزائله . 

Y‏ التعبّد لله يعني انسجام الأنسان مع فطرته النقيّة » واستجابته لنداء عقله 
الصادق Sb‏ للحياة خالقا بسك بأزمتها واليه مصيرها . 

والتعبد لله هو النبع الذي يروي منه الأنسان ظماه الروحي 2 ويتزود من 
دفقاته بدوافع الخير ونوازع الصلاح ; 

IT أقبل الأنسان على ربّه» وأخلص في عبادته » تجلت انسانيته‎ (iss 
. القیم الخيرة في شخصيته‎ ould, 

ففى الحديث القدسى الذي ينقله الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله ) عن 
الله Ub e)‏ 

« لایزال عبدي يتقرب Gl‏ بالنوافل حتى أحبه فاکون أنا سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي ينطق به ء وقلبه الذي يعقل به » فاذا 


o 


دعاني al‏ » واذا gil.‏ أعطيته 4 . 

والسيدة زينب وهى العالمة بالله ÓN‏ الله من عباده nL‏ 
الناشكة 5 أجواء الإيمان والعبادة والتقوى كانت dod‏ سامقة في عبادتها وحضوعها 
للخالق «عزوجل ) . 

كانت ثانية آمها الزهراء في العبادة . وکانت تؤدي نوافل الليل كاملة في كل 
آوقاتها حتى Of‏ الحسين ( عليه السلام ) عندما ودّع عياله الوداع الأخير یوم 
عاشوراء قال لما : « ياأحتاه ge y‏ ف نافلة اللیل . IS‏ ذكر ذلك 
الببرجندي 6 وهو مدون E‏ کتب Ms!‏ : 

وعن عبادة السيدة زینب ليلة الحادي عشر من الحرم یقول الشیخ محمد جواد 
مغنية : Gly‏ شيء أدل على هذه الحقيقة من قیامها بين يدي الله للصلاة ليلة 
الحادي pe‏ من المحرم » Ur,‏ رؤوس على وجه الأرض تسفي عليهم 
الرياح »> ومن حوضا الساء والأطفال في صياح وبكاء ودهشة وذهول ۰ وجیش 
العدو LA‏ بها من كل جانب öl...‏ صلاتها في مثل هذه الساعة LUE‏ كصلاة 
جدّها رسول الله في المسجد الحرام » والمشركون من حوله يرشقونه بالحجارة » 
ويطرحون عليه رحم شاة » وهو ساجد لله (عز وعلا ) » وكصلاة أبيها أمير 
المؤمنين في قلب المعركة بصفين » وصلاة أخيها سيد الشهداء يوم العاشر والسهام 
تنهال عليه كالسيل . 

ولا تاخذك الدهشة أا القارىء الكريم ‏ اذا قلت : ان صلاة السيدة زينب 
ليلة الحادي عشر من المحرم كانت شكراً لله على ما أنعم » ly‏ كانت تنظر الى 
تلك الأحداث على أنها نعمة Gat‏ الله بها أهل بيت النبوة من دون الناس 
أجمعين » وانه لولاها لا كانت لهم هذه المنازل والمراتب عند الله والناس m‏ : 
)10( - (ميزان الحكمة) الري شهري ج ۸ص .)١١١‏ 
(MI)‏ - سورة فاطر (YA)‏ 
(۲۷) - (أدب الطف ) جواد شبر (ج ۱ص (VEY‏ 
(TA)‏ - (مع بطلة کربلاء ) مغنية ye)‏ 1۲ ) . 





۳۹۹ 


وروي عن ابنة Beeren‏ 
تزل فائمة في تلك الليلة في محرابها تستغيث الى ریا فا هدأت لنا عين ولا سكنت 
لنا رنة ٩۷‏ . 

SWF كيف كانت تتخاطب السيدة زينب مع ربّها ؟ وبماذا كانت تناجیه‎ UT 
الصادر التاريخية قد احتفظت لنا ببعض القطع والفقرات من أدعيتها ومناجاتها‎ 
: نذکر منها مايل‎ 

«ياعماد من لا عماد له » ویاذخر من لا ذخر له » ویاسند من لا سند له › 
ویاحرز الضعفاء . ویاکنز الفقراء. ویاسمیع الدعاء . ويامجيب دعوة 
الضطرین ۰ ویاکاشف السوء » وياعظيم الرجاء » ويامنجي الغرقی » ویامنقذ 
افلکی » یاحسن. يا جمل. يا منعم »يا متفضل. أنت الذي سجد لك سواد الليل» 
وضوء النهار » وشعاع الشمس e‏ وحفیف الشجر » ودوي الاء » ياألله ياألله الذي 
لم يكن قبله قبل » ولا بعده بعد » ولا ble‏ له » ولا de‏ ولا كفؤ ولا ند » بحرمة 
اسمك الذي في الادمیین معناه الرتدي بالکبریاء والنور. والعظمة » محققٌ 
الحقائق . ومبطل الشرك والبوائق » وبالاسم الذي تدوم به الحياة الدائمة 
الأزلية » التي لا موت معها ولا فناء > وبالروح المقدسة الكريمة » وبالسمع 
الحاضر والنظر النافذ » وتاج الوقار » Ay‏ النبوة » وتوثيق العهد » ودار 
oS‏ رفور COT‏ ا Pied Ch‏ 

ومن الأدعية والتسبيحات التي كانت تواظب على قراءتها هو : 

« سبحان من لبس pl‏ وتردذى به » سبحان من تعطف بالمجد والكرم » 
سبحان من لا ينبغي التسبيح الآ له ( جل جلاله ) » سبحان من أحصى JS‏ شيء 
عددا بعلمه وخلقه وقدرته » سبحان Gd‏ العرّة ة والنعم ‘ اللهم dl e‏ اسالك 
بمعاقد العز من عرشك » ومنتهی الرحمة من کتابك . وباسمك الأعظم » وجدّك 





. ) ٦۲ زيئب الكبرى ) النقدي ( ص‎ - )۲٩( 
. )۷۰ ye) (عقيلة الطهر والكرم ) (موسى محمد علي)‎ - )۳۰( 


الأعلى » وكلماتك التامات التي ch‏ صدقاً وعدلاً » أن تصلي على محمد وآل محمد 
الطيبين الطاهرين ee y e‏ الدنیا والآخرة » بعد عمر طویل ‏ اللهم 
أنت اي القيوم » أنت هديتني > وأنت نت تطعمني وتسقيني » وأنت تيتني برحمتك 
يأأرحم he‏ 

ومن أدعية بيها التي كانت تدعو بها بعد صلاة العشاء : 

« اللهم ان اسألك ياعالم الأمور الخفية » ويامن الأرض بعزته مدحيّة e‏ ويامن 
الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضيئة » ويامقبلا على كل نفس مؤمنة زكية » 
ویامسکن رعب الخائفين aly‏ التقيّة » یامن حوائج الخلق عنده مقضية » یامن 
ليس له بواب ينادى » ولا صاحب يغشى ؛ ولا وزير یژق » ولا غیر رب يدعى » 
یامن Y‏ يزداد على Ls Y CEN‏ وردان صل على محمد وآل محمد واعطني 
سؤلي انك de‏ کل شيء قدیر »۲۳ . 





(۳۱) - (عقيلة بني هاشم ) علي الماشمي رص ۱۵ ) . 


YA 


صبر وشجاعة 


معروف أن المرأة تمتاز برقة الشاعر » وشفافية العواطف 6 ú‏ يساعدها على 
القیام بدور الأمومة الحانية » لذلك يكون تأثيرها العاطفی آسرع وأعمق من 
الرجل غالبا . 

واذا كانت تلك الحالة BR‏ الاستعداد الأوّلي في نفس المرأة فلا يعني ذلك انها 
تأسر al‏ وتقعد مها عن درجات الصمود والصبر العالية 1 

فبإمكان المرأة حینا تمتلك قوة الأرادة ونفاذ الوعى وسمو المدف أن تضرب 

وهذا ما أثبتته السيدة زيلب في مواجهتها للالام والأحداث العنيفة الى 
صدمتها في باكر حياتها وكانت هي الختام لسنوات عمرها . 


لقد ابدت السيدة زينب تجلداً وصبراً قياسياً في واقعة كربلاء وما أعقبها من 
Ber‏ 

وال فكيف استطاعت أن تنظر الى أخيها الحسين مزق الأشلاء يسبح في بركة 
من الدماء » وحوله Da‏ رجالات وشباب أسرتها من Geel‏ وأبناء اخوتها وأبناء 


۳۹۹ 


عمومتها وأبنائها » ثم تحتفظ بكامل السيطرة على أعصابها وعواطفها » لتقول 
كلمة لا يقوها الأنسان الآ في حالة GEN‏ والثبات والأطمئنان » وهي قوطها : . 


« اللهم تقبّل be‏ هذا القليل من القربان »۲۳ . 

وأكثر من ذلك فهي تصير ابن أخيها الامام زين العابدين حینا رأته مضطرباً 
بالغ التأثر عند مروره على جثث القتلى - كما مر علينا سابقاً- . 

ویعبر الشيخ النقدي عن فظيع مصائب السيدة زينب وعظيم تَحمّلها ها 
بقوله : وباملة SU‏ مصائب هذه المرة الطاهرة زادت عل مصائب اعيها احسین 
الشهید اضعافاً مضاعفة . فانها شارکته في جميع مصائبه » وانفردت عنه y‏ عليها 
السلام ) بالصائب التي رأتها بعد قتله من الغبب والسلب والضرب وحرق 
الخيام » والأسر ‏ وشماتة الاعداء . 

ما القتل فان الحسين قتل ومضى شهيداً الى روح وريحان ٠‏ وجنة ورضوان e‏ 
وکانت زینب في كل dad‏ من لظانها تقتل IE‏ معنوياً بين أولئك الظالین e‏ 
وتذري دماء القلب من جفونها ORL A‏ 

¿ls‏ مستوی من الصبر عند السيدة زینب حینما تصف ما رأته من مصائب باه 
شيء جميل : « والله ما رأيت الا جیلا » ردأ على سؤال ابن زياد ها : كيف رأيت 
صنع الله بأخيك ؟! . 


. ) "6 (زینب الكبرى ) النقدي (ص‎ - (TY) 
.)۹۷ (زینب الكبرى ) النقدي (ص‎ - )۳۶( 


۳۷۰ 


عفة ومهابة 


عفة المرأة لا تعني الأنكفاء والأنطواء » ولا تعني الجمود والأحجام عن JE‏ 
المسؤولية وممارسة الدورالأجتاعي » وقد رأينا السيدة زينب وهي تمارس دورها 
الإجتماعي في أعلى المستويات . 

لكن العفة تعني عدم الابتذال » وتعني حفاظ المرأة على رزانتها وجدّية 

فاذا استلزم الأمر أن تخرج المرأة الى ساحة المعركة فلا تتردّد في ذلك » واذا 
كانت هناك مصلحة في التخاطب مع الرجال فلا مانع وهكذا في سائر المجالات 


النافعة والمفيدة 3 
Uf‏ الأبتذال واستعراض القوام والفاتن آمام الرجال فهو مناف للعفة 
واللشحة . 


وبعد أن استقرأنا دور السيدة زينب ومواقفها العلمية والسياسية والإجتاعية 
فلنتأمل الآن ما یقوله أحد المعاصرين ها والمجاورين لنزها برهة من الزمن › 
ليتضح لا معنى tall‏ والأحتشام عند السيدة زيلب . 


حدّث يحبى المازني قال : كنت في جوار أمير المؤمنين في الدينة مدة مديدة 


۳۷۱ 


وبالقرب من البيت الذي تسکنه زينب ابنته فلا والله ما رايت ها شخصا ولا 
سمعت لما E ro‏ 





«(YY ye) ) (المصدر السابق‎ - (Wo) 


۳۷۲ 


زهد وعطاء 


كانت زينب تعيش في كنف زوجها عبدالله بن جعفر في المدينة » وهو رجل 
موسر غني » وباذل کریم كما سبق احدیث as‏ - لکن حیاة الراحة والرفاه حيث 
البيت ارام والخدم والحشم ¢ والمال والثروة 6 ¿ تتمكن من قلب السيدة 
زينب » فتخلّت عن كل تلك الأجواء المريحة » واختارت السفر مع أخيها الحسين 
حيث المصاعب والمشاق والالام المتوقعة لم يكن قلب زينب متعلقاً بشيء من متاع 
الدنيا » بل كانت نفسها منشدّة الى GUT‏ السمو والرفعة . 

وژوي عن الإمام زين العابدين أنه قال عنها : « انها ما ادّخرت شيئاً من يومها 
لغدها آبدا ۱ . 

وثقل عنها Ll‏ كانت آثناء سفر الأسر الى الشام كانت تتنازل في غالب الایام 
عن حصتها من الطعام لصالح الأطفال الجائعين والجائعات من الأسارى وتطوي 
يومها جائعة » حتى OF‏ الجوع كان يقعد بها عن التمكن من أداء صلاة الليل قياماً 
فتؤدّيها وهي جالسة”" . 

وقد Jo‏ علينا سابقاً YEP‏ حينها رجعت الى الدينة مع قافلة السبايا نزعت حلیها 
Uy‏ أختها لتقدمه هدية للنعان بن بشير مكافأة له على حسن صحبته ورفقته . 
(5*) - ( الصدر السابق ) .)"١ Ge)‏ 
(TY)‏ - ( الصدر السابق ) ( ص CW‏ 


vr 


الى الرفبج اي 


اذا als‏ الوت قينا فرعا الكل اساد ٠‏ واف كانت مفارقة AA‏ 
Lal,‏ ما يزعج الأنسان فن الامر كان مختلفاً لدى السيدة زينب . . فالوت بالنسبة 
la‏ كان يعني لقاء الله والأقتراب أكثر من رحمته . 

والوت عند السيدة زينب قنطرة ومعبر الى جنة الله العريضة الواسعة ونعيمه 
السرمدي الخالد . 

وكانت ترى في الوت وسيلة نقل سريعة توصلها الى رحاب أحبتها السابقين 
حيث تلقى جدّها النبي وأمها الزهراء وأباها المرتضى وآخویها العزيزين . 

لقد طال فراقها edb‏ المصطفى وأمّها البتول . فامتلات نفسها شوقاً الى 
لقائه| لكنّ ستار الحياة يفصل بينها وبينهها » فمتى بماط هذا الستار ليكتحل ناظرها 
برژیتها ؟ . 

والموت بعد ذلك أصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة للسيدة زينب ASA‏ عن 
احتجاجها ورفضها وسخطها على واقع ¿Y‏ والضيم والعناء . 

لكنّ الأمر بيد الله فهو وحده يقرّر الآجال وبيده الموت والحياة . . وحينا قذر 
الله ( تعالى ) لها الرحيل عن دار الدنيا » استقبلت قضاءه بصدر رحب » فذلك 


۳۷۷ 


ينسجم مع ما يجري في أعماق نفسها من مشاعر وخلجات . 

واسلمت الروح لله .. ورجعت نفسها المطمئنة الى GH‏ راضية مرضية 
لتدخل جنة الله بسعادة وهناء ولتلاقي صفوة عباده الأعزّاء محمد وفاطمة وعلي 
Salsa‏ 

ail‏ لا يمكننا تصوير مدى سعادة السيدة زينب بعروج روحها الى الملكوت 
الأعلى . 

هل نشبّه تلك اللحظات بوصول المسابق الى نهاية شوط السباق اج 
منتصراً ؟ فهو وان كان حين الوصول في غاية التعب والشقة لا بذله من جهد 
لكنه فور وصوله سيئقلب الى حالة أخرى هي ذروة السعادة ومنتهى الراحة . 

نعم .. لقد أكملت السيدة زينب امتحانها بنجاح » وقطعت شوط الحياة 
الصّعب باخلاص ويقين » وطوت ستة عقود من سني الدنيا في جهاد رسالي 
متواصل . 

واختلف المؤرّخون في تحديد سنة وفاتها » والارجح عند كثير من الباحثين آنها 
توفیت سنة ( 57 ه ) الموافق ( 587 م )20 بينما ذهب آخرون الى أن وفاتها سنة 
0 ها. 

ويتفق المؤرّخون على Uf‏ وفاتها كانت في الخامس عشر من شهر رجب" . 

وهكذا انتقلت العقيلة زينب الى الرفيق الأعلى . . وبقي ذكرها خالداً ينير 
EN‏ طریق. الکراهة: dally‏ 


(۱) - (زینب الكبرى ) النقدي رص ۱۲۲). 
) السيدة زینب ) بنت الشاطیء ye)‏ 100( 
(Y)‏ - الصدران السابقان. 

(مع بطلة کربلاء ) مخنیه (Are)‏ 


TYA 


من اشراقات عظمة السيدة زينب أن تتنافس البقاع والبلدان على ادّعاء شرف 
احتضان مرقدها ومثواها . ففي أكثر من بلد تقام الأضرحة وتشمخ القباب والمنائر 
بإسم السيدة زينب . 

لقد اختلف الژرخون في مكان وفاة السيدة زينب وحل cla‏ وشاء الله 
( تعالى ) أن يكون ذلك سبباً لأظهار عظمتها وابراز شأنها وجدما . 

ونتحدّث في السطور التالية عن أبرز المقامات المشادة باسم السيدة 
زينب ١‏ عليها السلام ) . 


في دمشق الشام 

تشير بعض الروايات الى Of‏ عبدالله بن جعفر رحل عن الدينة وأنتقل مع 
السيدة زينب زوجته الى ضيعة كان يمتلكها قرب دمشق في قرية يقال لها « راوية » 
وقد توفيت السيدة زينب في .هذه القرية ودفنت في المرقد المعروف بإسمها . 


وتختلف الروايات في سبب هجرة عبدالله بن جعفر الى هذه القرية dy‏ تاريخ 
تلك الهجرة ووفاة السيدة vun)‏ لكنّ العديد من المؤلفين ذكروا a‏ ذلك بسبب 


۳۷۹ 


dele‏ حصلت في الدينة Sf,‏ ذلك كان في سنة ( 15 ه ) وبعضهم قال Sf‏ ذلك في 
iu‏ ( ۱۲ ه) . 

يقول العلامة الشیخ فرج العمران ‏ خلال بحث له عن الوضوع - : فالأرجح 
عندي Lal‏ ( عليها السلام ) توفیت في الشام في النصف من شهر رجب من العام 
الخامس والستين من ا مجرة وهو عام الجاعت ؤذلك ar‏ زوجها الجواد 
عبدالله بن جعفر » ودفنت في احدى قراه المعروفة براوية من غوطة دمشق المشتهرة 
الآن بقرية الست” . 

ويقع مقام السيدة زينب في الجهة الشرقية الجنوبية على بعد سبعة كيلو مترات 
من دمشق 6 وقد أصبحت المنطقة تعرف Lis‏ باسم « السيدة زيلب ) . 

وتبلغ مساحة المقام وملحقاته حوالي ال( ۱۵۰۰۰متر مربع ) » ويتسع dna‏ 
آلاف شخص . 

وقد زار هذا المشهد الرحالة الشهير ابن جبير المتوفى سنة ( ¿(a 5١5‏ وقال 
عنه في رحلته المعروفة عند ذكر المزارات الشامية : « ومن مشاهد أهل البيت مشهد 
أم كلثوم بنت علي ويقال لها زينب الصغرى وأم كلثوم كنية أوقعها عليها النبي 
لشبهها بابئته أ كلثوم ومشهدها الكريم قبلي البلد يعرف براوية على مقدار فرسخ 
وعليه مسجد كبير وخارجه أوقاف وأهل هذه الحهات يعرفونه بقر الست ومشينا 
اليه وبتنا به وتبرکنا برژیته٩‏ . 

كا زار هذا المشهد الرحالة ابن بطوطة Goll‏ ( ۷۷۰ ه ) › وقال عند ذكر 
مزارات دمشق : بقرية القبلي وعلى فرسخ منها مشهد el‏ كلثوم بنت علي بن أبي 
كلثوم بنت رسول الله وعليه مسجد كبير وله مساكن وله أوقاف ویسمیه Jal‏ دمشق 


. ) 1۰ ge) (وفاة زینب الکری) الشیخ فرج العمران‎ - (N) 
عن رحلة ابن جبير‎ (A (مرقد العقيلة زينب) محمد حسنین السابقي ( ص‎ - )٤( 
. ) ۲۱۹ ye) 


YA» 


Ops it قبي الست‎ 


وذكر هذا المشهد الباحث الدمشقي عثان بن أحمد السويدي ال حوراني المتوفى 
سنة ar)‏ أو ۱۰۰۳ ه) في كتابه : 

( الأشارات الى أماكن الزيارات ) قال : ومنها قرية يقال لها «راوية » بها 
السيدة زينب A‏ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب توفيت بغوطة دمشق عقيب he‏ 
أخيها الحسين » ودفنت في هذه القرية ثم سمّيت القرية باسمها وهي الآن معروفة 
ب «قير Medi‏ . 

وقال العلامة السيد محسن الأمين العاملي : يوجد في قرية تسمى « راوية » على 
نحو فرسخ من دمشق الى جهة الشرق قبر ومشهد يسمى « قبر الست » ووجد على 
هذا القبر صخرة رأيتها وقرأتها كتب عليها : هذا قبر السيدة زينب المكناة بام 
كلثوم بنت سيّدنا علي (رضي الله عنه ) وليس فيها تاريخ وصورة خطها Jas‏ على 
Ll‏ کتبت بعد الستائة من امجرة ۷ . 

وان كان السيد الأمين یرجح أن القبر لزينب الصغرى أخت السيدة زينب 
الكبرى . 

وورد Of‏ السيدة نفيسة صاحبة المقام العروف في القاهرة بنت حسن الأنور بن 
زيد الأبلج بن الحسن بن علي بن أبي طالب قد زارت هذا الشهد في قرية « راوية » 
سنة Wa ۱٩۳‏ 


وقرب سنة ( ۵۰۰۰ ه ) شید رجل قرقوي من أهل حلب بشهدها جامعا کبیرا 


Me. 


من أشهر جوامع دمشق 





)0( - المصدر CNM oe yond‏ .عن زرح ابن بطوطة ) (ج ۱ص CW‏ 

(5) - المصدر السابق » نقلا عن ( الاشارات ) ( ص ۱۸) طبع دمشق : (AMY)‏ 
(۷) - ( أعيان الشيعة ) محسن الأمين (ج ۷ص ١5‏ ). 

 .ش)‎ ۱۸۱ (مرقد العقيلة زینب ) السابقي ( ص‎ - (A) 

)4( - المصدر السابق . 


YA\ 


وزار هذا المشهد DES‏ أبو بكر امروي المتوق ( ٦١١‏ ه ) وذكره في كتابه 
المعروف ب ( الأشارات الى معرفة الزيارات OC‏ 

dy‏ سنة (AVIA)‏ أوقف على هذا الشهد - باعتباره مرقداً للسيدة زينب 
الكبرى ‏ نقيب الأشراف السيد حسين الوسوي من كبار أعلام دمشق في زمانه 
جمیع ما كان يملكه من البساتين والاراضي وكتب Kio‏ طويلا عليه شهادات"سبعة 
من قضاة دمشق الكبار في pela)‏ » ونسخة هذا الصك محفوظة عند سدنة المقام 
ومذكور نصه في بعض OMI‏ 


وقد جدّد السيد حسين الوسوي ale‏ هذا المشهد سنة ( ۷۰۸ dy (a‏ سنة 
ode (a Y Y)‏ القبّة الكريمة السلطان عبد العزيز خان العثاني باعانة التجار 
والأثرياء . dy‏ سنة ( ١04‏ ه ) La‏ سادة آل نظام غرفاً كثيرة حول المقام 
لاراحة الزائرين وجدّدوا المدخل الشريف بنفقتهم . 


dy‏ سنة ( ۱۳۷۰ ه ) شکل الامام السيد محسن الأمين العاملي BL‏ من خيار 
التجار وأهل ul‏ 39 لتعمير الحرم والصحن والأروقة برئاسته ١‏ رحمه الله oN‏ ; 

وكان للحاج محمد مهدي البهبهاني amy)‏ الله ) دور أساسي في هذه العمارة 
والتجديد . 

de‏ سنة ( ۱۳۷۰۱ (A‏ أهدى التاجر des SI‏ علي حبيب مؤسس 
الصرف المعروف باسمه « حبیب بنك » أهدى kai‏ تما وزنه اثنا عشر LL‏ 
لینصب على قبرها SY‏ الله قد شفا ولده الوحید من الشلل بعد أن عجز عنه الأطباء 
ببركة السيدة زيلب » وقد Ida Gas‏ الققص الفضي المذهب امحل باخواهر 
الكريمة النادرة E‏ احتفال رسمي وشعبي : 





(۱۰) - المصدر السابق , 
)11( - المصدر السابق (ص ۱4۵) . 
(۱۲) - المصدر السابق ( ص ۲۲۷) . 


YAY 


: الخطيب الشيخ علي البازي النجفي بقوله‎ ly 
هذا ضريح زيلب قفا عنده واستغفر الله لکل مذنب‎ 
Ku) ترى الملا طرا وأملاك السا ارخ « وقوفا في ضریح‎ 

a ۱۳۷۰ ( 

وفي سنة ( ۱۳۷۳ gual (a‏ جاعة من التّجار الایرانیین صندوقاً ثميناً من 
آروع أمثلة الصناعة الأيرانية العروفة » ومن صنع الفنان الأيراني احاج محمد 
سمیع › والذي بقي في صنع هذا الصندوق ثلاثين شهراً 3 وقذر ثمنه wall gl‏ 
ليرة سورية آنذاك ‏ وعلیه غطاء من البلور أحضرته بعثة ايرانية برئاسة ضابط 
ايراني كبير » وأقيم یوم وصوله ونصبه على قبر السيدة زینب احتفال مهيب ترأسه 
السيد Se‏ العسلي رئيس وزارة سوريا 5 

وارخه الشاعر النجفي السيد محمد الحلي بقوله : 
صنعته أيدي المخلصين ‏ فحار فيه العام 
خف us ias cal‏ راق الخاتم 

۱9) ۱۳۷۳ ( 

واهدی بعض تجار ايران سنة ( ۱۳۸۰ ه) لمشهدها باباً ll, Las‏ . 

وللمقام مثذنتان شاختان بارتفاع (4ه متراً) . 

ds‏ عام ) ۱۳۸۰ (a‏ أهدي للحرم باب ذهبي للمدخل الغربي وبابان 
مذّهبان بالیناء للمدخل الشالي والقبلي کا تم في هذا العام ( ۱۶۱۳ (e‏ اكساء 
)11( - (مرقد العقيلة ) السابقي ( ص۲۳۱ ) . 
)10( المصدر السابق . 


YAY 


انشهد الزينبي 2 القاهرة 


zu,‏ على الرواية التي تقول Ob‏ السيدة زينب حينما غادرت الدينة المنورة بضغط 
من والي المدينة الأموي عمرو بن سعيد الأشدق فإنها توجهت الى مصر واستقبلها 
الوالي مسلمة بن خلد وأنزها داره بالحمراء في القاهرة » وبعد احدى عشر شهراً 
وخسة عشر يوماً توفيت في )10 رجب - سنة 37 ه ) » hes‏ عليها الوالي 
مسلمة بن غلد 6 las‏ جخدعها من Jal‏ حسب وصیتها"" . ۱ 

AE هذا یقع ضریح السيدة زینب في الجهة البحرية من دار مسلمة بن‎ des 
الانصاري » وبمرور السنین والعهود على هذه الدار اندثر جزء كبير منها ال ما كان‎ 
مقصوداً بالزيارة » وموضع تبجیل وأحترام‎ (dano فإنه كان‎ alll من الضریح‎ 
ویتناوب‎ e الذین کانوا بتعاهدونه بالتعمیر والأصلاح‎ e الخاصة والعامة من الناس‎ 
على خدمة هذا الشهد آناس أنقطعوا هذا العمل ویصرف علیهم من وجوه الخير‎ 
. ومن ريع الأعيان والممتلكات التي أوقفت على هذا الضريح الطاهر‎ 

dy‏ زمن دولة del‏ بن طولون (a ۲۹۳ YO)‏ ( ۸1۸ - 100 م ) أجري 
على هذا الشهد الطاهر ما جري على المشاهد الأخرى من عبارة وترميم . 


)1( - ( أخبار الزينبات ) الصبيدلي. De‏ (الموسم ) عدد :4 . 


YAo 


فلا جاءت الدولة الفاطمية ( ۰1۷-۳۵۸ 1١71-4794 ( (a‏ م ) كان أول 
من بنى عمارة جليلة عظيمة على هذا الشهد من خلفاء الفاطميين » أبو تیم معد 
نزار بن المعزء Why‏ في سنة ( ۳۹ ه) . 

وقد ذکر الرخالة الادیب » آبو عبدالله الكوهيني الفاسي الأندلسي » انه دخل 
القاهرة في ( ۱6 - غرم - ۳۱۹ ه ) وأنه دحل مشهد السيدة زینب بنت علي » 
فوجده داخل دار كبيرة وهو في طرفها البحري » يشرف على اخلیج » » قال : وعاینا 
e ee pall‏ وشممنا منه رأئحة طيبة › ورأينا بأعلاه قبة من احص de e‏ صدر 
الحجرة ثلائة محاريب e‏ وعلى كل ذلك نقوش في غاية الأتقان » وعلى باب الحجرة 
مكتوب : 

« هذا ما أمر به عبدالله ووليه أبو تميم أمير المؤمنين . . . أمر بعمارة هذا المشهد 
على مقام السيدة الطاهرة Es‏ البتول زيلب us‏ الإمام علي بن أبي طالب 
( صلوات الله تعالى عليها وعلى آبائها الطاهرين وأبنائها الکزمین) . 

وفي olf‏ الحاكم بأمر الله أوقف على المشهد الزينبي عدّة ضياع وأسواق ومحال 
تجارية ليصرف ريعها على خدمات المشهد . 
الشريف فخرالدين ثعلب الجعفري أمير القاهرة ونقيب الأشراف الزينبيين بها 
ase‏ واصلاحاً على هذا المشهد . 

واهتم الأمير علي باشا الوزير والي مصر من قبل السلطان سليان خان بن 
السلطان سليم الفاتح بتعمير المشهد وتشييده وجعل له مسجداً يتصل به وذلك في 
سنة ~(AVOV)‏ 

وني سنة ( ١١14‏ ه ) أعاد الأمير عبدال a‏ كتخدا القازدوغلي بناء المسجد 
وتشييد أركانه uf,‏ به ساقية 235 للطهارة والوضوء » وبنى مقام السيد محمد 
العتريس المتوقٌ أواخر القرن السابع والذي كان ملازماً لخدمة المشهد الزينبي . 

وفي سنة ( ۱۲۱۰ ه ) جدّدت المقصورة الشريفة التي تحيط بالتابوت الطاهر 


۳۸۹ 


القام فوق القبر e‏ وصنعت من النحاس الأصفر » ووضع فوق بابها لوحة نحاسية 

« ياسيدة زينب يابنت فاطمة الزهراء مددلك ۱۲۱۰ ه ». وما زالت اللوحة 
على الضريح الشريف حتى اليوم . | 

وحدث في سنة ( ۱۲۱۲ ه ) أن تصدّعت جدران المسجد » فانتدبت حكومة 
ال ماليك » Ofte‏ بك المرادي لتجديده واعادة بنائه » الا ان العمل توقف بسبب 
الحملة الفرنسية على مصر e‏ وبعدها استؤنف العمل الآ أنه لم يتم فأكمله بعد ذلك 
يوسف باشا الوزير سنة ( ۱۲۱ ه ) Ely‏ ذلك بابیات من الشعر خظت على 
لوح من الرخام نصها : 


نور بنت النبي زینب یعلو مسجدا فيه قبرها والزار 
قد oly‏ الوزیر صدر المعالي يوسف وهو للعلى محتار 
زاد اجلاله كما قلت وارخ مسجد مشرق به أنوار 


وبعد ذلك أصبح هذا الشهد Je‏ رعاية حکام مصر من آسرة محمد علي » 
ففي سنة( ۱۲۷۰ ه ) شرع الخديوي عباس باشا الأول في اصلاحه ووضع حجر 
(a YY)‏ بأتمام ما بدأه سلفه وكتب على باب المقام الزينبي هذا البيت من 
الشعر : 


يازائريها قفوا بالباب وابتهلوا بنت الرسول لهذا القطر مصباح 
وفي سنة ( 1791١‏ ه ) أمر الخديوي اسماعيل بتحديد الباب المقابل لباب القبة 


وجعله من الرخام . . dy‏ هذه المناسبة قال السيد على أبو النصر مؤرّخاً تجديد هذا 
الباب : 


YAV 


مقام به بنت الامام LS‏ هو الروضة الفيحاء باليمن مونقه 
على باپا لاح القبول لزاثر ونور الحدى آهدی سناه ورونقه 
بأمر الخديوي جدّدته يد العلا فكانت بأسباب الرضا متوثقه 
وفي حلية التجديد قلت Dip‏ الحل في باب زينب مشرقه 
( ۱۲۹۶ ه) . 

وفي نفس العام ( ۱۲۹6 ه) جد الباب القابل لباب الضریح على اليئة 
الوجودة الآن . 

آما المسجد القائم جالياً فقد تم انشاؤه على مراحل ثلاث . فبني الجزء الأول 
منه وهو المطل على الميدان المعروف باسم ميدان السيدة زينب في عهد الخديوي 
توفيق سنة ( ۱۳۰۲ ه) ۰ وكتب على أبواب القبة الشريفة التي تضم الضريح 
Gl‏ من الشعر : 


قف توسشل بباب بنت علي بخضوع وسل آله ll‏ 
حظ بالعرٌ والقبول وارخ باب coef‏ الحسين باب العلاء 
ait tt ie‏ 
رفعوا لزينب cy‏ طه قبة علياء محكمة البناء مشيدة 
نور القبول يقول في تاريخها باب الرضا والعدل باب السيدة 
Me ae‏ 


باب لبنت الطفی صفوته ‏ يدخل من يشاء في رحته 


7 المسجد على تلك الحال حتى تمت توسعته من GA‏ القبلية بمساحة 


YAA 


( ۱۵۰۰ متر مربع ) تقريباً في عهد الملك فاروق الأول وافتتح للصلاة في يوم 
الجمعة  ١9(‏ ذي الحجة ‏ ۱۳۲۰ ه = ۱۹٤۲‏ م) . 

th‏ رات حكومة الرئيس جال عبد الناصر زيادة اقبال الناس على هذا المسجد 
حتی ضاق عن أن یتسم للآلاف منهم خاصة في ایام att‏ والأعياد أمرت باجراء 
توسعة عظيمة بلغت حوالي ( ۲۵۰۰ ) متر مربع من GA‏ . . وبذلك 
اتصل المسجد الزينبي بمسجد الزعفراني المجاور له » كما أقيمت به دورة مياه كبيرة 
للطهارة والوضوء » ومكتبة ضخمة تضم عشرات الآلاف من المجلّدات والحق بها 
قاعة فسيحة للمطالعة » واكتملت هذه التوسعة سنة ( ۱۳۸۹ ه- ERPINMe‏ 
فأصبحت مساحة المشهد الزينبي وملحقاته تزيد على ( ٠٠١‏ آلاف u‏ متربعاً 
مربعاً . 


آما الشذنة التي تعتبر فريدة في نوعها لما تتحلى به من نقوش و زخارف عربية 
حميلة فان ارتفاعها يقرب من )£0 (da‏ 


(۱۷) - علي tet‏ الشلبي رئيس مجلس ادارة المسجد الزينبي بالقاهرة في مقاله له في de‏ ( الموسم ) 
العدد : ٤‏ ) من صفحة ٥‏ الى (AM bie‏ نقلنا عله بتصرف واحتصار . 


YAA 


في سنجار شمال العراق 


DR‏ معروفة في شمال العراق تقع جنوب نصيبين عن بمين الطريق الى 
الوصل > اشتهرت بكونها مدينة الطرق والقوافل منذ القديم EV‏ سيطرت de‏ 
الطریق بين العراق وسورية » وتقع فیها جبال سنجار التي يبلغ ارتفاعها نحو 
٤۸٩ (‏ قدم ) . 

واشتهر في سنجار الکثیر من الراقد والأضرحة المنسوبة لآل البیت والتي عمرها 
الفاطمیون والبوهیون والحمدانيون والعقیلیون . 

وخضع هذه المقامات الآن لنفوذ اليزيديين » وهؤلاء هم ديانة معروفة خاصة 
بهم لکنهم یعظمون ويحترمون هذه القامات وأصحابها . 

ومن تلك الشاهد الرقد المنسوب للسيدة زینب الکبری بنت علي على آساس 
ll‏ توفيت في هذه المنطقة عند مرور ال دا ا 

ويقع الضريح المنسوب للسيدة زينب على ربوة عالية في مدخل الدينة . وهو 
فناء واسع e‏ وفيه غرفة مستطيلة الشكل في وسطها sel al‏ من ار 
ds « gat‏ الغرفة عراب صغيرء وتغطيها قبة مظهرها الخارجي Las‏ 
مخروطي الشكل . 

وتدل الكليات المنقوشة على مدخل الرواق الى يسار غرفة القبر على of‏ هذا 


۳۹۱ 


البناء من قبل املك الرحيم بدرالدين y‏ أيام ملكه لبلاد VV pew‏ - 
٠۲١۹ - ۱۲۳۹ ca TOV‏ م ) » وتاريخ البناء الأصلي هو سنة ( 116 ه) . 

وعند زحف التتار واستيلائهم على سنجار سنة ‏ 110 ه ) « آصابه CAB‏ 
لکنه جدّد فیما بعد ومن قبل نائب التتر وهو من العجم يقال قوام الدين محمد 
اليزدي . 

ado‏ مرة أخرى |S‏ يتضح من نص مكتوب على لوحة رخامية موجودة على 
جدار غرفة الضريح من خارج البناء تقول : « جدّد مزار الست زينب بنت علي 
العبد الفقر سيدي باشا بن خداد .. فان عشر شهر ربيع AN‏ سنة 
۵ هه ) . 

وتعلو الشهد قبّتان احداهما نصف کروية تخطي غرفة من غرف الضریح 
التعددة » والقبة محارية الشکل . أمَا القبة الثانية فهي قبة غرفة الضريح وتبدو من 
الخارج مضلّعة 2 iby‏ الشکل . 

. قرآنية"‎ AY محاريب تعلوها کتابات‎ the الشهد‎ dy 





(1A)‏ - بحث الدكتور حسن كامل شميساني في مجلة ( الموسم ) العدد : ٤‏ ) ( ص (AYE‏ ۰ نقلنا عنه 
باختصار وتصرف , 


۳۹۲ 


2 ۳ 
e ۰ 5 a‏ هه اه 
شیثا من ا لتحقية ( 


لقد بذل العدید من العلاء والباحثين جهودهم > وخاضوا غار البحث 
والتحقیق ۰ لمحاكمة الروایات والتقول LAM‏ حول قير السيدة زینب الکبری . 

واذا كان القام المنسوب لما في سنجار شهال العراق لا تسنده روایه At yl‏ فيا 
يتوفر من مصادر الآ ما يتداول ويتوارث على ألسنة أهالي تلك المنطقة OB‏ الآراء 
التي ناقشها العلاء والباحثون تنحصر في SW‏ احتالات : 

. المدينة المنورة‎ - ١ 


¥ مصر . 
۳ - دمشق . 


أولاً - المدينة المنورة 

دافع العلامة السيد محسن الأمين العاملي عن هذا الرأي باعتبار أن المدينة هي 
موطن السيدة زينب Sy‏ من الثابت عودتها الى الدينة بعد واقعة كربلاء » 
فاستصحاباً نحكم Sb‏ وفاتها وقبرها في المدينة المنورة ما لم يثبت العکس ‏ وقال ما 
نصه : 


يجب ان يكون قبرها في المديئة المنورة فانه لم يثبت أنها بعد رجوعها للمدينة 


yay 


خرجت منہا » وان كان تاريخ وفاتها Jas‏ قبرها بالمدينة مجهولين > وجب أن يكون 
قرها بالبقیع وکم من أهل البيت أمثالها من جهل Je‏ قبره وتاريخ وفاته خصوصاً 
SAMA‏ 

وناقش هذا القول البحائة الشيخ محمد حسنين السابقي با يلي : نحن لا ننکر 
أن يكون مدفنها الطاهر في ee‏ في المدينة المنورة إذ هي وطنها الكريم وبا قبور 
اخوتها وشیوخ قومها وجدّها وأمّها ولكن بشرط أن يقوم عليه دليل قاطع أو نص 
تاريخي . 

SY‏ قبور البقیع ذکرها المؤرّخون قدياً وحديثاً پذکرها ابن النجار في 
( تاريخه ) » والسمهودي في تاريخه الحافل (وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی ) في 
باب مخصوص SU‏ مزارات أهل البيت والصحابة ولا نجد فيها قبر العقيلة زينب 
لا في القبور المعمورة ولا المطموسة . 

ولكان لمرقدها ذكر ولو في القرون الأولى كا بقي لمن lew‏ في الرتبة من بني 
هاشم بل ولن يمت اليهم بالولاء أيضا . 

على Sf‏ الذين ذهبوا الى هذا القول انا مستندهم الأستصحاب الأصولي وهو 
آنه ثبت Sf‏ العقيلة زينب دخلت الدينة بعد BE‏ أخيها ورجوعها من الشام وكانت 
بالدينة في قيد الحياة لدم wae‏ الم a‏ 
الأصل عدم موتها بالشام بل بالمدينة حتى يحصل لنا شيء يزيل هذا الشك ود 
لنا باليقين laf‏ ماتت بالشام . 

وهذا الدليل لاغبار عليه في نفسه ولكن لا يستدل بثله في القضايا التاريخية › 
ولوقلنا به فثبت ما أزال هذا GLI‏ با رواه ابن طولون الدمشقي من ذهابها الى 
الشام وموتها بها وعليه أكثر الفقهاء المجتهدين الأصوليين .<“ 





)14( -لأعيان الشيعة ) محسن الأمين (ج ۷ ص (ME‏ 
(۲۰) - (مرقد العقيلة زينب ) السابقي رص ۱۰۲) . 


۳۹ 


Lt‏ :- بين القاهرة ودمشق 

واذا لم يكن هناك أثر نقلي يتحدّث عن قبر للسيدة زینب الكبرى في المدينة 
المنورة ولا يوجد مقام ظاهر ينسب لما هناك ji e‏ الأمر ليس كذلك فيا يرتبط 
بمصر والشام > حيث توجد روايات ونصوص تاريخية یستدل بها أنصار JS‏ من 
الرأيين » كا يتعالى في سماء القاهرة ودمشق مقامان شاخان ينسبان للسيدة زینب » 
وتزمهیا pale‏ المؤمنين ویقصدها الزائرون . 

لكنّ المطالعة الدقيقة والبحث الموضوعي في أدلة الطرفين يرجح US‏ الأطمثنان 
الى أن مشهد الراوية في دمشق هو الأقرب الى الصحة والواقع . 

وذلك لتظافر الأذلة في كتب المؤرخين والرخالة والسائحين منذ القرون السابقة 
والى الآن . 

ولضعف مستند القائلین بسفر السيدة زینب الکبری الى مصر وموتها فيها 3 

وقد آفرد بعض العلاء کتبا ورسائل لتحقیق هذا الوضوع » ومن آبرزهم 
العلامة الرحوم الشیخ فرج العمران القطيفي ( ۱۳۲۱ ه ) والذي ألف رسالة 
تحت عنوان ( الرقد الزينبي ) سنة ( ۱۳۷۷ ه ) وطبعها في النجف الاشرف - 
العراق ) وكانت نثيجة البحث التي انتهى اليها في رسالته هو ترجيح المقام الزينبي 
في دمشق » aly‏ للسيدة زینب الکری . 

والبحث الآخر والاعمق هو BU‏ الباكستاني الشیخ محمد حسنین 
السابقي » ویقع في أكثر من ( ١4٠‏ صفحة ) وقد طبع في ببروت سنة ( ۱۳۹۹ هم 
4 م) . 

ونقتبس منه الفقرات التالية بشىء من التصرّف والاختصار Sf‏ رحلة السيدة 
العقيلة الى مصر واقامتها هناك وتلبيتها لداعي حماها وحديث مدفنها مها قضية من 
al‏ القضايا التي لا يفوت ذكرها كل مؤرخ يقظان . 

ولا آقل من أن يذكره المؤرّخون الذين نشأوا في مصر خان ولكنهم بأجمعهم لم 


يشيروا اليه أدنى اشارة . 
وتتجلٌ هذه الحقيقة بعدما نرى اهتيام المصريين باحاطة الأخبار وضبط 
الحوادث المتعلقة ببلادهم . 
فازل مدوّن لتاریخ مصر في الاسلام هو عبدالرحمن بن عبد الحكم المصري 
Gell‏ (۲۵۷م) له في تاريخ مصر كتاب حافل alzas‏ «منهج السالك في أخبار مصر 
والقرى والمالك ) ذكر فيه تراجم كثير من الصحابة ممن دخل مصر . 
وتبعه أبو عمرو محمد بن يوسف الكندي All‏ ( 54" ه ) وله عدة تأليفات 
ثم برع في تدوين أخبار مصر والأحاطة بحوادثها آبو محمد حسن بن إبراهيم 
ابن ذولاق الليثي المصري Gl‏ ( ۲۸۷ ه ) . 
ثم تلاه في هذا الوضوع عر الملك محمد بن عبدالله بن احمد الحراني السبحي 
Goll‏ سنة (ar)‏ 
ثم المؤرّخ المتتبّع القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة القضاعي الشافعي dell‏ 
fo)‏ ه ) ول يقصر همه على ضبط الحوادث التاريخية فقط بل ألف في الزارات 
المقصودة للزيارة والتبرك التي تشد اليها الرحال وله في هذا الموضوع كتاب ( أنس 
الزائرين ) ترجم فيه للسيدة نفيسة وعين مدفنها وليس فيه لقبر زينب الكبرى عين 
ولا أثر . 
ثم اعطف الى القريزي والسيوطي والقلقشندي وغيرهم لم نجد أحدا من 
هؤلاء أنه ذكر دخول السيدة زینب الكبرى في مصر ومدفنها بها . 
على of‏ هناك جماعة من مؤرّخي مصر ممن أفرد تأليفه في تحقيق المزارات والقبور 
والساجد کابن يونس وافتناني والفرشي صاحب ( المزارات المصرية ) وابن سعد 
النسابة صاحب (مزارات الأشراف) وابن عطایا والحموي الذي ذكر de‏ من 
مزارات مصر e‏ وموفق الدین صاحب مرشد الزوار ) تری هؤلاء الاعلام یترجمون 
آصحاب القبور ويميزون بين الزارات الصحيحة والزورة من العلویین وغيرهم في 
pha‏ + 


۳۹۹ 


ولم يذكر أحد من هؤلاء أن العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين مدفونة في 
N a‏ 

إن كبار المؤرّخين المطلعين على تاريخ مصر بدفة وتحقيق لم يصح لديهم دخول 

قال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي dell‏ (5لاهه) : - م يمت له - 
أي لعلي - ولد لصلبه في مصر . 
Gall‏ (۳۸۷ه): 

. من دخل مصر من ولد علي سكينة بدت علي بن الحسين‎ dl 

. قال السخاوي‎ by 

وني لفظ آخر للسخاوي : إن النقول عن السلف اله لم يمت أحد من أولاد 

فکیف من العقول ان تدخل العقيلة زينب مصر وتقيم هناك زهاء السنة ثم 
تقبر على مرأى من المحاشد LL‏ ومسمع » ولا يعرف أمرها أحد من المؤرّخين 
الذين عهدهم قريب بتلك الحادثة المهمة . 

والامام الشافعي كان يتجاهر بالولاء لأهل البيث » وقد ورد في سيرته أنه كان 
یزور السيدة نفيسة لکن لم يرد أنه زار السيدة زینب هناك" . 

کا دحل مصر Ue‏ من الرخالین کابن جبير وابن بطوطة وابن شاهین وذکروا 
ما شاهدوا من القبور العروفة المقصودة للزيارة في عهدهم ولكن لا تجد أحدا منبم 
يذكر قبر السيدة زینب الکبری في مصر . . اللهم الا الرحالة الكوهيني الفاسي 





(۲۱) - الصدر السابق ۲٩ ge)‏ -۳۱) . 
(۲۲) - الصدر السابق ( ص ۳۳-۲۲ ). 


۳۹۷ 


الأندلسي الذي دخل القاهرة في NE)‏ محرم AI‏ 

إن الاشتباه بوجود قبر العقيلة زينب Ls‏ لتعدّد المسميات بزينب من العلويات 
وغيرهم المدفونات بصر ‏ والذّهن أسرع تبادزاً عند سماع الإسم الى أشهر الأفراد 
Bust‏ 

ومن العلوم أن عادة العامة والخاصة جرت أنهم ينسبون العلویین الى رسول 
الله وأمير المؤمنين بلا واسطة<“ . 

والظاهر Of‏ المشهد الزينبي العروف في القاهرة هو للسيدة زينب بنت يحبى 
التوج بن الحسن الأنوربن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب“ . 

والمصدر الأساس لدعوى هجرة السيدة زينب الكبرى الى مصر وموتها ودفنها 
فيها رسالة (أخبار الزینبیات) GL‏ العبيدلي e‏ وحول هذه الرسالة ومؤلّفها 
ورواتها وبا خصوص الرواية المتعلّقة بهذا الوضوع ye‏ كلام عند Jal‏ التحقيق 
سندا ومتنا9" . 


Se hut‏ = کے 
(۲۲) - المصدر السابق ١‏ ص ۴۳ ) . 
(YE)‏ - الصدر السابق ردص 4ه ) . 
)10( - الصدر السابق ye)‏ ۵4 . 
(Y)‏ - الصدر السابق ey‏ 0۱۰۱-۷۵ . 


۳۹۸ 


ES] مصادر‎ 


( الأصابة في تمييز الصحابة ) ابن حجر العسقلاني ( دار احياء التراث 
العربي › بيروت ) . 

- الأحتجاج ) أحمد بن علي الطبربي ( مطبعة سعید » مشهد ایران‎ ( Y 
. سنة : ۱۶۰۳ ه)‎ 

۳ - (أبصار العین في أنصار الحسين ) محمد السماوي ( منشورات مكتبة 
بصيرتي » قم ايران ) . 

٤‏ - (أئمتنا) علي محمد علي دخیل slo)‏ المرتضى (ae‏ الطبعة 
السادسة : ( ٠٤١۲‏ ه - ۱۹۸۲ م) . 

ه - ( أخلاقيات أمير المؤمنين ) السيد هادي الدرسي ( مؤسسة الأعلمي ¿e‏ 
ببروت - ٠۹۹۱ - ھ۱٤۱۱ : ll‏ م) . 

٦‏ - ( أدب الطف ) السيد جواد شبر ( دار المرتضى ) بيروت : (۱۹۸۸م). 


Y‏ ( أسد الخابة في معرفة الصحابة ) ابن الأثير عزالدين أبو الحسن علي ( دار 
الفكر) بيروت : (1989م). 


» (أعيان الشيعة ) السيد محسن الأمين دار التعارف للمطبوعات‎ - A 
. ) ۱۹۸۳ : بيروت‎ 

4 - ( أنصار الحسين ) الشیخ محمد مهدي شمس الدین ( الدار الإسلامية 
بيروت » الطبعة الثانية MAD):‏ م ) . 

۰ - (بحار الأنوار) محمد باقر الجلسي ( مؤسسة الوفاء »> بیروت : 
MAY - NEN)‏ م) . 

۱ - ( بلاغات النساء ) آبو الفضل احمد بن Gf‏ طاهر طیفور . تقدیم وطبع 
أحمد AN‏ ( منشورات مکتبة بصيري » قم «طبعة مصر ») . 

۲ - ( تاريخ مدينة دمشق ) ابن عساکر علي بن الحسن الطبعة الأولى : 
(۱۹۸۰): 

(۱) (ترجمة الامام الحسن ) تحقيق محمد باقر الحمودي . 

(۲) «تراجم النساء ) تحقيق سكينة الشهابي . 

۳ - ( تاريخ الاسلام ) الذهبي محمد بن dal‏ شمس الدين ( دار الكتاب 
العربي » بروت - الطبعة الثانية : )21949( 

(۱) (السيرة النبوية ) . 

(۲) ( كتاب الغازي ) . 

 - 6‏ تاريخ الخلفاء « الامامة والسياسة » ) ابن قتيبة الدينوري مطبعة 


مصطفی الحلبي : مصر ) . 
۵ - رتاریخ الأمم واللوك ) الطبري محمد بن جرير ( الطبعة الحسينية 
المصرية » الطبعة الأولى ) . 


» تاريخ الشعوب الاسلامية ) کارل بروكلان ( دار العلم للملايين‎ ( N 
(ge ۲۱ : بروت - الطبعة التاسعة‎ 


- DI  رصاعلا الدكتور وهبة الزحيلي دار الفکر‎ Cel التفسير‎ ( - \Y 


Y y 


الطبعة الأول : NEN‏ 1۹41 م) . 

y - ۸‏ التفسیر الكاشف ) الشيخ محمد جواد مغنية ( دار العلم للملايين › 

. ) تفسير روح المعاني ) الالومي ( دار احياء التراث العربي » بيروت‎ ( - ٩ 

۰ -( ثورة الحسين ) الشيخ محمد مهدي شمس الدين ( الطبعة السادسة : 
١مؤام).‏ 

۱ - (الحياة ) جريدة يومية تصدر عن لندن . 

tle) - ۲‏ الإمام الحسن ) الشيخ باقر شريف القرشی (دار الكتب 
االعلمية › قم ايران ‏ الطبعة الثالثة :(۱۳۹۳ ه - 1۹۷۳ م) . 

tle) - ۳‏ الإمام الحسين بن علي ) الشيخ باقر شريف القرشي ( مكتبة 
الداوري » قم إيران - الطبعة GUI‏ : ۱۳۹۷ هب ۲۷ م) . 

 - 6‏ حياة الإإمام محمد الباقر) الشیخ باقر شریف القرشی ( موسسة الوفاء 
بيروت - الطبعة الثائية : 6 هه - ۱۹۸6 م) . 

Yo‏ - ( حياة الإمام موسی بن جعفر ) الشیخ باقر شریف القرشي ( دار الکتب 
العلمية › قم اپران - الطبعة الثانية : ۱۳۸۹ ه ۲۰ م(. 

- دراسة في المائة الأوائل ) الدكتور مايكل هارت ( دار قتيبة » دمشق‎ ( Y 
م ) ترجمة الأستاذ أسعد عيسى والحامی أحمد‎ ۱۹۸٤ ه‎ ١4٠ 4 ( : الطبعة الثالثة‎ 
. غسان سبائو‎ 

۷ - ( در السحابة في مناقب القرابة والصحابة ) الشوكاني محمد بن de‏ ( دار 
الفكر دمشق ۰ ۱۹۸٤‏ م ) 

YA‏ ( رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم ) ابن تيمية تقي الدين احمد ( دار 
القبلة » ¿de‏ - الطبعة الأولى : ١1184‏ م) تعليق أبي تراب الظاهري . 

9 - الرسول القائد ) اللواء الركن محمود شيت خطاب ( دار الفكر ‏ بيروت 


- الطبعة الخامسة : ۱۳۹۶ ه - (ge NAVE‏ 

۰ ( زينب الكبرى ) الشيخ جعفر النقدي ( منشورات الرضي » قم ايران - 
الطبعة الثانية : ¿(AWAY‏ 

۱ - ( زینب وليدة النبوة والإمامة ) م . صادق ( مؤسسة الوفاء » لندن : 
۷ م ) . 

۲ - (زینب عقيلة بني هاشم ) عبد العزیز سيد الأهل (دار العلم 
للملایین » بروت 2 الطبعة الأولى : ۳ م( y‏ 

۳ ( سيرة الرسول وخلفائه) السید علي فضل الله الحسني ( مؤسسة الوفاء 
بيروت - الطبعة الأولى : ۱۸۰ ه - ۱۹۸٤‏ م) . 

٤‏ - ( السيدة زینب ) عائشة عبد الرهن « بنت الشاطیء » ( دار الكتاب 
¿yl‏ بروت : ۵۹ م). 

۵ - ( شرح نبج البلاغة ) ابن Uf‏ الحديد المعتزلي ‏ دار احياء التراث 
العربي » بيروت - الطبعة الثانية : ۵ م). 

. (Ce ۷ : بيروت‎ e صحیح مسلم ) ( دار الكتب العلمية‎ ( - Y 

۷ - ( صحيح البخاري ) ( دار الجيل » بيروت ) تقديم الشیخ أحمد محمد 
شاكر (//191م). 

YA‏ ( الطفل نشوءه وتربيته ) ( قسم الأطفال والناشئين لمؤسسة البعثة في 
ايران ) الطبعة الأولى : ۱۶۱۰ ه) . 

( الطفل بين الوراثة والتربية ) الشیخ محمد تقي فلسفي ( مطبعة الآداب 
في اللجف الأشرف ۱۳۸۹ ه ۱۹١۹‏ م) . 

۰ - ( العقد الفرید ) عبد ربه الأندلسی ( دار الکتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الثالثة - مطبعة التأليف والترجة والنشر في القاهرة : ١84‏ ه 
۶ م ) . 


١‏ - (عقيلة بني هاشم ) السيد علي الماشمي ( مؤسسة المفيد » بيروت 
الطبعة الثانية ۱۱۰ هب - ۱۹۹۰ م) . 

- بيروت‎ e الكتب‎ je) عقيلة الطهر والكرم ) موسی محمد علي‎ ( - EY 
. الطبعة الثالثة : ۱۹۸۵ م)‎ 

de) - ۳‏ من المهد الى اللحد ) السيد محمد كاظم القزويني ( مؤسسة 
الوفاء ‏ بيروت الطبعة الحادية عشرة : ANY‏ ۲۳ م( . 

4 - (الغارات ) yf‏ اسحاق الثقفي aby‏ طهران ) . 

5 - ( الغدير ) عبد الحسين الأميني ( دار الكتاب العربي » بيروت - الطبعة 
الرابعة : ۱۳۹۷ ه / 0۱۹۷۷) . 

1 - (فاطمة الزهراء من المهد الى اللحد ) السيد محمد كاظم القزويني 
( المعرض الدائمي للكتاب » ايران ‏ الطبعة الأولى : ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م ) . 

۷ - ( فاطمة الزهراء pl‏ أبيها ) السيد فاضل الميلاني ( مؤسسة ¿ol Jal‏ 
بيروت : ۱۳۵۸ a‏ - ۱۹۷۹ م) . 

۸ - (فجر الاسلام ) أحمد أمين ( دار الکتاب العربي » بيروت - الطبعة 
الحادية عشر : ۱۹۷۹ م). 

٩‏ - ( الفقه : کتاب النکاح ) السید محمد الشيرازي ( دار العلوم » بیروت 
- الطبعة الثانية : ۱۹۸۸ م). 

- (في رحاب السيدة زینب ) محمد بحر العلوم ( دار الزهراء › بیروت 
- الطبعة الثانية : ۱۹۸١‏ ) . 

)0 (الكامل في التاريخ) ابن الأثير عزالدين gf‏ الحسن علي ( دار صادر »› 
بيروت : ۹ م). 

(الكلمة الغراء في تفضيل الزهراء ) السيد عبد الحسين شرف الدين 
CATO)‏ یوت )د. 


۳.۰ 


۳ - ( مرقد العقيلة زينب ) الشيخ محمد حسنین السابقي ( مؤسسة 
الأعلمي » بیروت ‏ الطبعة الأولى : 1914 م) . 

: مروج الذهب ) السعودي علي بن الحسين ( دار الأندلس » بيروت‎ ( ٤ 
م).‎ ۵ 

00 - ( مصادر نهج البلاغة وأسانيده ) السيد عبد الزهراء الخطيب ( دار 
الأضوای بیروت - الطبعة الثالثة : 1980م ) . 

1 - (مع بطلة کربلاء ) الشیخ محمد جواد مغنية ( الطبعة الرابعة : 


۶ م) . 
۷ - ( معالي السبطین ) محمد مهدي الازندراني رمکتبة القرشي تبریز 


۸ - (العجم الفهرس لالفاظ نبج البلاغة) (موسسة النشر الاسلامي 

التابعة لجماعة الدرسین في قم ایران : ۲ ۱8۰ه). 
العلم E‏ قم ايران ‏ الطبعة الثالئة : ۱۸۰۳ Cp MAY - a‏ ۰ 

۱ - (مقتل الحسين ) السيد عبد الرژاق القرم ( دار الکتاب الإسلامي » 
بروت - الطبعة الخامسة : 4 م). 
الطبعة السادسة والعشرون ) . 

۳ - ( الموسم ) ile‏ فصلية صاحبها ورئيس تحريرها محمد سعيد الطريجي 
( العدد الرابع من الجلد الأول : ۹ م - ١٠1اه).‏ 


)1( - ( ضريح ومسجد السيدة زینب في مصر ) مقالة علي أحمد الشلبي . 


)1( - ( أخبار الزينبيات) العبيدلي النسابة . 

(۳) - (مرقد السيدة زينب في سنجار « شمال العراق») بحث حسن 
الشميساني . 

4 - ( النصائح الكافية لمن يتولى معاوية ) محمد بن عقيل ( دار الزهراء » 
بيروت - الطبعة الثانية : ۱۹۸١‏ م) . 

10 - ( نفس الهموم ) الشيخ عباس القمي ( مکتبة بصيرتي » قم ايران ) . 


Y‏ - ( وسائل الشيعة ) A‏ العام محمد بن ا لسن ( دار إحياء التراث 
العربي › بروت الطبعة الخامسة : ۳ هه - ۱۹۸۵۳ (ge‏ 


۷ - (وسيلة الدارين ) السيد إبراهيم الزنجاني (الطبعة الثانية : 


۰ م). 
۸ - (وفاة زینب الكبرى ) الشيخ فرج آل عمران ( مكتبة الألفين › 
الکویت : ۹ م ) . 


الفشرس 


الموضوع era A‏ وسور وا اوماد xt‏ "ات الففحة 
اهداء ges ahs‏ نار a‏ انطو RAED‏ فل طب A‏ 
كلمات في البدء ی ی ی ل کرو که میت Die Se ae‏ ۹ 
آشرف عائلة E ee‏ ی Ls‏ 
اشراقة النور WA ۰ sie‏ 
نشأة فريدة she‏ را وی EO ASR STE‏ 
الأجواء العائلية hue a‏ و N IENE Cie een eed‏ 
الفاجعة الكبرى een coa isa‏ ۵10 
المحنة السياسية O‏ 
وافتقدت أمها الزهراء So‏ ی VIVE‏ 
سيدة العائلة cacas‏ 
في بيت الزوجية A‏ مو an‏ و AO ee tans‏ 
آولاد السيدة زینب O Regi hated teas bora ned‏ 
مع أبيها علي E‏ كمه وگ من برع E Sahar‏ 


MAN 


بطلة كربلاء EE pasa et na a weten‏ 
سطور من كتاب الثورة RS SOSA a‏ فا 
الدور المنتظر NO‏ 
المبادرة والاختيار Re‏ افك ماو A‏ 
سلاح المظلومية ceca‏ و Ne‏ 
رعاية القافلة tao‏ ا وا ف wae‏ جك VAN IA‏ 
حماية الإمام ie Er ass‏ او ا FAR car‏ 
الاعلام للثورة ع ا وا ا قي Rinne eee‏ ا ihe a‏ و VED‏ 
آفاق الخطاب ee ae‏ ا ا و EYL‏ 
في مواجهة ابن زياد PUY as nr‏ 
في مجلس يزيد م د لو SOS a‏ ا Web‏ 
تأملات في الخطاب وا eee TL ee‏ لواو ام te‏ يد NIMS‏ 
مواجهة حادة dol az‏ اسك ye yale Fare‏ الخ MEY’‏ 
ردود الفعل eure eens‏ و ةا و ۶( 
خلق عظيم TOO ada E eS NUM eae nee dir‏ 
رائدة المعرفة cee A‏ ا TOR‏ 
في محراب العبادة eect AAN‏ ولاو ماق اما الو TO!‏ 
صبر وشجاعة dag eas a een E‏ ا 
lie‏ ومهابة م نف ا و خم أت يلك wo eta‏ و ا اتوم WU.‏ 
زهد وعطاء بنع ا TE‏ 
إلى الرفيق الأعلى ee‏ بسحو VE nave‏ 
مقامات شامخة TV ee En‏ 
شیء من التحقيق ls daa‏ او كوو ورا امات د NAN.‏ 
مصادر الكتاب اج اا ی ا O na a en‏ 
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